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الحتاب 


عندما نحاول الكتابة عن الببرونی لا نجد 
مفرا من التعليق على تراث العرب العلمى بصفة 
عامة » وما عاصر النهضة المربية العظمی فى 
العصرين الأموى والعباسى من احلداث كانت 
تجرى فى آوربا » ولا نجد مفرا كذلك من تعقب 
التطورات الفكرية عند العرب حتى نسل الى 
عهد البيرونى الذی امتاز بوفرة GLOW‏ العلمى 
والادبی على الرغم من شعف الدولة السسیامی 
وتدهور السلطان فى داد . 


وسیحد القاریء أن مضمون Cake pb Al‏ 
التى تعرضنا لها من الزم ما يكون لشبابنا اليوم؛ 
وأثنا لم نهتم بالناحية التاريخية واللغویة قدر 
اهتمامنا بالنواحى التحليلية العلمية التى فاضت 
بها lest‏ البيرونى » ذلك الذى بقول عنه 
العلامة الالانی المستشرق ( سكاو ) أنه اعظم 
عقلية عر فها التار یج ۰ 


وعلى هذا النحو انقسم الكتاب الى فصول 
ستة عالجنا فى الفصل الأول منها نزعات العرب 
الفكرية ومذاهبهم الفلسفية والاسلام كقوة دافعة 
للامة العربية ومميزات التراث العلمی col)‏ 
وأاسلوب المرب فى كتابة التراجم وعصر 
البيرونى . وافردنا الفصل الثانى لترحمة حياة 
البیر ونی وأهم مو لفات واسلو باه الكتابى والعلمى. 

وتعالج الفصسول الثالث والرابع والخامس 
الکبری المتعلقة بموضوعات : 

تحقیق ما للهند من مقولة مقولة فى العفل 

تحديد نهابات الاماکن لتصحیح مسافات 
الساکن . 

القانون السمودی ۰ 

وبطبيعة الحال لم شسم الجال لعالجة 
جمیع مو لفات دا العالم المرموق 6 أو we‏ 
تغطية جميع مولفانه الهامة » ولذلك اکتفینا 
بهذه الو ضوعات OLA‏ . 

۷ و فسر ۱۹۱۷ 


j‏ لفصل 
الاول 


نبذة عن PEN‏ الملمی فى آوربا حتی القرن السابع عشر 


استمدت الحضارة الحديثة ولا شك عناصر نشانها ودعالم 
او اسس Wily‏ من حضارة العرب التی حررت الفکر واطلقت 
العقل من عقاله ومن قيود محاکم التفتیش ورواسب الوثنية 
الافريقية . ولم pants‏ فضل العرب - كما يقول البعض ‏ فى 
مجرد المحافظة على بعض تراث الاغريق الفكرى ونقله الى أوروبا » 
لأنهم : ( ١‏ ) نقلوا ذلك التراث مشروحا ومعلتا عليه بما شيله من 
عثر انه » ( ۲ ) أضسافوا اليه الشبىء الكثير من ابتكاراتهم فى محالات 
شتی مثل العلوم الرياضية والفیزیاء والفلك وعلوم الحياة 
والفلسفة . 


وق خلال العصور الو سعلی 6 وضع رجال الدين فى أوربا 
فلسفة الاغريق ( أفلاطون ‏ ارسطو ) والعتقدات المسيحية 
فوق ابة مناقشة » وبذلك: لم بتيحوا للعقل فرصة الانطلاق » 
بل عطلوا ملكة التفکیر الحر عند الأوربيين وکبلوا عقولهم بالنصوص 
الفلسفية وعقائد الدين 4 وحرموا علیهم البحث الا فى اطار تلك 
الفلسفة والمعتقدات . 


ونحن نسوق مثلا لذلك ما حدث لفالیلیو العالم الذى قام 
تكشوف Ul»‏ فى محال علم الفلك & pag‏ الناس اناق الكون 
الواسعة عندما en‏ النظظار الفلکی الکسر . فلما فرغ من aL‏ 
و حهه الى السماء 4 sh‏ بدائع الکون و شاهد روالعه آمام ناظر ده . 
ولقد رصد القمر ووحد أن سطحه به تجاعید كثيرة » ولم نين 
صادق الاستدارة كما الحصسوره فلا dae‏ الاغر دق الذن تحصدلوا 
ف فلسفانهم عن خسشائص الكرة ۱ ونثار الى الکواکب کو LS‏ تاو 
الكوكب . وق als‏ من نابر عام 11۰ نظر الى المشترى 
وقال yi‏ ان فى السماء ثلاثة اجرام تسبح حول المشترى كما تسبح 
ععلار د والرهرة حول الشمس . ونظر الى الطريق اللمنی فو حده: 
Y)‏ تعدو کو ناه كتلة غير محدودة العدد من النجوم موزعة 3 

لهذا كله القت محاكم التفتيش القبض عليه » وبقى زمنا طو بلا 
فى معزل عن الناس رهن المحاكمة . وف ۱۵ من ple‏ عام ۱۱۳۳ 
wl —‏ قبل محاكمته لشھوں سم كتب غاليليو الى صديق له ‘Ju‏ 


« لو cel‏ سألتهم : من. صنع الشمس والقمبر والارض 
والنجوم ونظم حركاتها سيقولون انها من عمل الله . ولكن عندما 
آشمن سوالی الاستفهام عن صانع الكتاب القدس شولون لى : 
انه من عمل الروح القدس دون شك » آی من صنم الله كذلك , 
وهنا عندما أسأل عما اذا كان الروح القدس يستعمل من الألفاظ 
ما بناقض به الحقيقة تماما ؛ من اجل اقناع الجموع غير CLARY‏ 
فاننی على يقين من أنهم سوف يقولون لى بعد مناقشات عديدة : 
أن هذه هی ولا ربب bate‏ الكتاب المقدس »© الذى بحتوی على 
مثات الفقرات التى عندما تخد حرفيا لا تتمخض الا عن هرطقة 
وكفر © اذ فيها بدو الله ككائن ملیء بالحقد والكراهية » والاثم 
مع الغفران . وعند ذلك اذا ما سألته عما اذا كان الله » لكى 
Aegis‏ سواد الناس » عمد مرة من المرات الى تغيير سننه » 
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أو عما اذا كانت الطبيعة » تلك التى لا تتغير ولا تدركها رغبات 
النشر » لا تحتفظل دائما بنفس أنواع الحركة وأشكالها وأقسسام 
الکون .. GU‏ واثق من أنهم سوف بقواون لى : ان القمر كان 
وسيظل متدرا ابد الدهر رغم انك ال مسعاجا خلال 
E‏ تعد بل هلا فى عبارة واحدة هو : 
لن بوافق احد على آن الطبيعة تغيرت ولو مرة واحدة من اجل أن 
تجمل سنتها واعمالها سائغة لذيذة الطعم لدى البشر . واذا كان 
هذا هو الشان فانی اتساءل : اذن لاذا بتحتم علينا من أجل 
فهم أركان العالم الختلفة أن ندا بدراسة كلمات الله وتمحیسها 
دون البحث فى خلقه والتفكير فيه ؟ فهل معنى ذلك أن العمل 
هو اقل قيمة وتقديرا من ( الكلماث ) ؟ فاذا كان هناك من 
بحکمون بكفر ومروق القائل بدوران الأرض وخروجه على 
الدين » ثم دلت القرائن والتجارب بعد ذلك على صحة هذا القول 
فما هى المتاعب التىل سوف لا تواجهها الكنيسة ؟؟ اما على 
ألمكس من ذلك اذا نحن كلما وجدنا خلافا بين ( كلمات الانجيل ) 
و ( اعمال الله ) » اعتبرنا GUS‏ المقدس ف المرتبة الثانية » 
فانه لن CST deb‏ أو بحیق به ضرر » اذ طالا غير الكتاب وبدل 
ليلائم سواد البشر » ولكم من مرة نسب الى الله سفات خاطئة . 
وعلى ذلك فمن واجبی أن اعرف لاذا نحن pai‏ على ان الانجيل 
عندما يتحدث عن الشمس أو عن الأرض > بكون من واجبنا آن 
نعتبر ما فيه معصوما من الخطأ » . 

Go‏ ۲۲ من بونیو عام ۱۱۳۳ وكان قد بلغ التاسعة والستين 
حضر أمام قاضى الکتب المقدس لاكليسة » فركع على ركبتيه وراح 
ew‏ ف قائلا : 

« انا غاليليو غاليلى 4 اين المرحوم فنستريو غاليلى من 
فلورنسة ) عم رى سبعون سللة »> حضرت بنضى 
للمحاكمة ¢ وهانذا أركع أمامكم أبها السادة.الكاردشالات 


۷ 


SL‏ المبجلون » ممثلو الكنائسى العالمية ضد الخروج 
عليها وعلى تعاليمها . اننى اقسم وقد وضعتم أمام نظرى 
الانجيل المقدس الذى السه بيدى ‏ على أننى كنت دائما اوس» 
وسوف اظل آومن يعون الله فى المستقبل » بكل UT‏ تؤمن بها 
أو تعلمها أو تبشر بها كنيسة روما الكاثوليكية الرسولية . 
ولكن نظرا لما اتمتع به من شرف الثول بين بدی المكتب القدس 
لأطرحن جانبا ولانبذن بصفة قاطعة فكرتى الخاطئة التى LF‏ 
کون أن الشمس هى اارکز وأنها لا نتحرك 6 فقد حرمت ان 
اعتنق » او ادافع » او أعلم هذا المبدا الخاطىء المذكور بأبة وسيلة 
كانت .. وانی أرغب فى أن أزيل من عقول سموكم » وكذلك من 
عقل كل مسيحى کائولیکی هذا الشك الریب الذى وجهت الى 
تهمته » ولذلك اعلن اثنى انكر » بل العن وأمقت تلك الاخطاء 
المذكورة » وهذه الهرطقة المزرية » بقلب يغمره الايمان والصدق 
الذى لا رياء فيه ولا مواربة ولا تضليل » وكذلك انكر بصفة عامة 
كل hs‏ آخر أو مذهب لا بتفق مع الكنيسة المقدسة المذكورة , 
وانى لاقسم باننی لن اقول مرة اخرى فى المستقبل » او انقل ای 
شىء شفاها أو كتابة » تنجم عنه ريبة فى أمرى كهذه . وسوف 
اذا ما سمعت ای رای لا سفق مع الدين » أو عرفت ای شخس 
اشك فى عقيدنه سوف اخبر به المكتب القدس او محكمة التفتيش 
حيثما كان مكانى . وانی لأقسم اكثر من ذلك » كما اعد باننی 
سوف أراعى تماما حدود توبتی هذه التى بطالبنی بها هذا الکتب 
المقدس . واذا ole‏ أن انتهکت حرمتها » ولم أبر بجانب من 
وعودى آنفة الذكر » وقسسمی وایمانی » ولم آثبذ ما حرم الله » 
فانی اعرض نفسى لشتی أنواع الآلام وألوان العذاب والعقاب التى 
أقرتها الكتب الدينية وتحدثت عنها » وكذلك غيرها من القوانين 
العامة والخاصة ضد المدنيين المارقين . وانى لاسال الله المون 
والمساعدة بفضل كتابه القدس الذى السه بيدى > انا غاليليو 
غاليلى آنف الذكر » أقسم جهد ایمانی » وأعد بان الز م نفسی 


۸ 


المخطوط الذی أمامكم الخاص بهذا العهد الذی قراته كلمة MAIS‏ 
عام | ميلادبة وكد فمك لصر ° واحنته الحياة 


ملخص نزعات العرب الفكرية ومذاهبهم الفلسفية 


على اساس العقل نزلت شرائع السماء فى جزيرة العرب »› 
ولا كثر البحث عن العقائد بعد انتشار الاسلام ؛ وتفرع الى 
موضوعات dulce‏ » أخذت تلك البحوث تتركز فى العصر العياسى 
لتكون فى جملتها ( علم الكلام ) . وعلى هذا اختص علم الكلام 
بالبحث فى العقائد الدينية عن طرش رفع الشبهة عنها وتوفير 
الححج عليها Gy.‏ هذا العنی متلا بقول الفزالی : ( ان أهل 
هذا العلم متمسكون اولا بالاخبار والآبات : ثم بالدلائل العقلية ). 
ومن كلام المرب : أن الدين ينقسسم الى معرفة وطاعة ؛ والعمرفة 
هی الأصل 4 والطاعة هی الفرع ¢ و علی ذلك فان الا صول هى 
مو ضوعات علم الكلام 6 و الفروع هی مو ضوع علم ٠ ‘Anal!‏ ومن 
أقوالهم كذلك أن كل ما هو معقول ويتوصل اليه بالنظسر 
والاسئدلال فهو من الأصول ¢ وكل ما هو مثلنون وشو سل 
اليه بالاحتهاد فهو من الفروع . 


وداب التکلمون على احلال العقل واکباره » واعتبروا ( le‏ 
الكلام: ) نوعا من العلوم التى لا غنی lad‏ عن البرهان » ثم اتخذ 
اساسا لهم » وهكذا خرجوا عن النطق الاغریفی أو الیونانی القدیم 
والصداقة يقال لهم ( اخوان الصفاء ) » اجمعوا کلمتهم على التآزد 
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والتعاون والنصيحة الصادقة ley‏ الطهارة ». قوام مذهبهم 
التأمل والبحث والتنقيب عن ( الحقيقة ) والكمال . وراحوا 
بدرسون علوم الطبيعة والرياضة » التى اتخذوها وسيلة eal‏ 
العام المشترك » وبتعلمون ماثر" الافريق والفرس والهنود » 
وأدخلوا عليها العديد من اسان التى جعاتها تلائم عقائد الدين 


الحنيف . 


( ورسائل "اخسوان الصفاء ) بعر فها ۱۳ 3 
وعددها of‏ رسالة » منها Goo.‏ الحكمة وواحدة جامعة لانواع 
المقالات . ومن اقوالهم Mee‏ : ( واعلم با آخی ob‏ کل عاقل ذکی 
القلب اذا نظر بعقله وتفکر برویته فى أحوال الناس .. ) . ومن 
تمالیمهم قو لهم لا تباعهم ( ,. آن لا بعادوا علما من العلوم وأن 
لا بهجروا کتابا من الکتب ولا يتعصبو! على مذهب من 
المذاهب .. ) . 


وبحثوا فى العقل وقالوا عنه : ( ان العقل اشرف الموجودات 
وآفضاها بعد البارى عز وجل ) . 

وتحدئوا عن الاخلاس فى العمل واتباع الحق فقالوا 
( .. واعلم يا آخی .. بان المتكبر عن قبول الحق عدو للطاعة > 
وقد قيل أن الطاعة هی اسم الله الأعظم الذی به قامث السماوات 
والارض بالعدل .. وضد الكبر التواضع للحق والقبول له .. ) . 


ويتبين للمرء من بين LIS‏ بحوثهم أنهم نادوا بوحدة البشر» 
وطالبوا باللزول على حکم العقل » وتوا من سال عم حقيقة 
أن لا بستعجل بالجواب » وعرفوا الکم بالاشیاء ذات المقادس 6 
وهی توعان : متسل eating‏ ۰ فالتصل خمسة أنواع ١١‏ 
والسعلح والجسم والکان والزمان . والثفصل توعان : stall‏ 
والحركة » آما الکیف فیختص بصفة الشىء » والصفات كثيرة 
ومتنوعة ۰ 


١ 


هذه الميادين فى جملتها مع ما كان يقوم به الفقهاء من نشاط 
منقطع النظير فى جميع الاحاديث والتثيت منها وحل كل المشاكل 
الدينية الطارئة » تبين لنا ميادس الاجتهاد yas)‏ 
والدينى التى كانت قائمة فى عصر صدر الاسلام وما بعده حتى 
سقوط الدولة العباسية . 

وف اور igre call Saul) Sige:‏ شتوك مداد 
دای العرب خرورة قفل باب الاجتهاد ؛ فتفشى الجم‌ود ۰ 
وسپعارت التقالید » وکثرت البدع وانتشر الجیسل وعمت 
الخرافات . والحق أن الوقوف عند احتهاد الأقدمين استهتار 
بالعقل وتجاهل للنهضات العلمية » وهو امر بخالف قول cee‏ 
صلى الله عليه وسلم : ( اجتهدوا » فكل ميسر لا خلق له )۱ . 


عقيدة ومن أعظم المصلحين الدشيين الذين ظهروا فى الثرن 
الثانى للوحجرة . جعلوا العقل حكما ى کل شىء ؛ بمعنى أنه اار جع 
والاساس ٠‏ ومن مبادثهم تس لبيمهم بأن الانسان a‏ الإرادة 8 
ومن أقوالهم 5 ) oe‏ ان السك gals‏ خالق ل فال تسم ها 
وشرها أ ee) Be‏ والرب تمالی منز ه أن ضاف اا شر 
وهکذا لم باخذ المتزلة بنظرية ( الجبر ) » وثفوا ( القضماء والقدر ) 
شدة , 

ومن اقوالهم كذلك : ( ان الله والعالم سائران على قوانين 
العدل » ألزم الله بها الانسان والتزم هو بها .. ) . والواقع ان 
القوانين التئ التزم بها الخالق لم تقف عند حد الانسان والمجتمع 
لا نتدل ولا pe‏ 4 وقوانين الحياة وتواميسها oe‏ 

وقد كانت النرعة العلمية هی الغالبة على العترلة » حتی ان 


۱۱ 


مشیم قرد اعتناق dbo‏ عقلية مستنيطلة من الفلاسفة والمصاحين 
وادیان الهنود والفرس . 

ومن المة العتزلة النظام الذی عمد الى استخدام. التجربة » 
بان سقی الخمر للحيواناث ورصد نتائج عمله . ومن أقواله 
كما وردت فى OLS‏ الحاحظ عن الحیوان : ( ۰ الى لم dal‏ 
فى جميع الحيوان آملح سکرا من الشی » ولولا أنه من التر فه 
لكان لا بزال عندى اللبی حتی اسکره oly‏ طرائف ما کون 
مت وه اه 


و خالف النظام نظرية التطور العروفة . وجاء بنظرية لها من 
بدافءون عنها » فنجده بقول : 
4253 واحدة وق و قت واحد 0 وأكمن بعضها 3 you‏ 4 فالتقدم 
Sail,‏ انما يقم فى lage‏ من مكالها لا قى خلقها . 


والجاحظ من علماء المعتزلة . وهو اعظم رجل آخرجته 
مدرسة النظام . ونجده بقول فى مقدمة OLS‏ الحيوان : 
( .. حبك الله الشيهة وعصمك من الحيرة » وحمل بينك 
وبين المعرفة نسبا وبين الصدق سببا » وحبب اليك التثبت » 
وزين فى Chie‏ الانصاف » واذاقك حلاوة التقوى » واشعر قلبك 
عر الحق .. ) . وفى سسبیل الحقيقة استخدم حواسه کالات 
لار صد والتتبع . آمن بأن العلم مشاع لا تحتكره del‏ دون 
اخری » فقد ورد فى مقدمة كتاب الحيوان كذلك قوله : ( .. وهذا 
كتاب تستوى فيه رغبة الامم وتتشابه فيه العرب والعجم .. ). 

Ll‏ فى ميادين العلم فقد كانت الكيمياء توص عند بعض 
الشتفاین بها الى بحوث تحيل المادن الى ذهب أو فضة . 


وق الفلك رصدوا الكواكب والنجوم واشتغلوا بالتنجيم . 


۱۳ 


والهندسة وعلوم الحياة . 
وق نظن ان یاه ققرت الانسان من الكمال Sse‏ 


اذا ما انسعت معرفته بالكون وأدرك حقائق العالم > ویتم ذلك 


عن طريق الارادة والعقل , 
الأسلام كقوة دافعة للامة العربية 

ذهب بعض الفرنجة فى مؤلفاتهم الى أن اهم اسباب تخاف 
المرب فى محال العلوم بعد نهضتهم الدينية الكبرى انتشار 
الخرافات وأحاحى شهرزاد .. cally‏ ليلة وليلة .. فاقتصرت 
أغلب اعمالهم وتطبيقاتهم فى محالات الفيزياء والكيمياء والفلك 
على متابعة تلك الاحلام الوهمية والآمال الخرافية والتمنیات 
الخيالية التى تناوات موضوعات سيطرة ASML)‏ ( على كل ظاهرة» 
كظاهرة الد والحزر » والبحث عن الوسائل التى بها تحول 
المعادن الالو فة الى ذهب ثمين ( الكيمياء الخرافبة أو آلکمی ) » 
وكذلك الى حد ما موضوعات التکهن بمستقبل أى فرد على اساس 
أشكال تجمعات آجرام السماء أمام الراصد بوم الميلاد 
) التنحیم ( ۰ 

والحق أن الأمنة العربية هی التى رفعت لواء العلم طوال 
القرون الظلمة والعصور الوسطی 6 وكانت فى مركز قيادى » 
فنهلت من علوم الاغريق والهند » وأضافت اليها . ومن العبث 
أن نتصور أمة تلقل علوم الامم الاخری الا أن تكون قد بلغت من 


التقدم الحضارى والعلمى ما يؤهلها لهضم العلوم التى تنقلها . 


وعندما نقل العرب علوم من سبقهم لم بكونوا مجرد قنطرة عبرت 
عليها الحضارات القديمة لتصل الى عصر النهضة العلمية فى 
أوروبا » Lily‏ اضافوا اليها الشىء الكثير . ولا بعرف التاريخ 


۱۳ 


أمة اهتمت بالعلم كالأمة العربية فى عصورها الزاهرة الزاخرة 
بالعلم والادب » حتى لقد كانت الحركات العلمية والثقافية جزءا 
من حياتنا لا بتجزأ . 

وغدت العواصم العربية : القاهرة » دمشق » بفلاد 6 
وقرطبة .. مراكز اشعاع للعلم والعرفان » واحتل العلماء درجات 
مرموقة لدى الخلفاء والأمراء والحكام الذين لم يبخلوا على العلم. 
وقد كانت اعظم هوابات الأمراء والاثرياء وكان ميدان التفاخر 
بينهم هو جمع الخطوطات والحرص على اقتناء النفيس من 
sll‏ لفات 

ولعل خير ما تضرب به الثل فى هذا السبيل الخليفة العباسى 
المأمون » الذی عمد الى توثيق علاقاته بملوك الروم واتحفهم 
بالهدايا الثمينة » وطلب اليهم أن يمدوه بما كان فى حوزتهم 
من كتب الاغفريق © فبعثوا اليه بما توفر لديهم من مولفات 
أفلاطون : وأرسطو » وسقراط » وحالینوس » واقليدس 
وارشمیدس » وبطلیموس وغيرهم .. ولقد امر بترحمة کتاب 
بطليموس فى الفلك واطلق عليه اسم (الحسعلی) . وفى عام ۲۱۵ هب 
AY.)‏ م) انشا الأمون فى بغداد (بيت الحكمة) وأمده بمکتبة جمع 
فيها آلاف المخطوطات من تأليف المرب فى شتى العلوم والفنون . 
وما ترحموه عن الحضارات القدىيمة . وانشاء ( بيت الحكمة ) 
كان ایذانا بانتقال العلم من الرواية الى التأليف ٠‏ ومن الحدل 
والكلام الى البحث والقياس والتثبت , 

| وهكذا نرى اذن أن العرب نقلوا حضارة الاغرش عن طرش 
الترجمة وتشجيعها ایام العباسيين . أما الهند فقد عرف المرب 
عنها الشىء الكثير قبل ظهور الاسلام » وذلك عن طريق التبادل 
التجارئ والمدارس العلمية الساسانية بأرض الرافدين وأساتذتها 
من حكماء الهند واليونان . ثم كانت للفتوح الاسلامية فى الهند 
بطبيعة الحال آثارها فى مختلف فنون Ad yall‏ » حتی ذهب بعضهم 


۱ 


الى حد القول بأن العرب فى فحر نهضتهم کانوا مدينين Sig‏ 
قبل الاغرشق فيما نقلوه من Ol ll‏ الثقافة اللحديدة وقد كان 
ow yell‏ فضل الوصول الی مشارف الهند ف مجال فتوحهم . 

وثمة Si dot‏ © عملت على رفع قدر العلم عند المرب 
هى تعاليم القرآن الكريم » فهو قبل کل شیء أشاد بمكانة العلم 
والعلماء حين قال مثلا فی سورة العنکبوت ۰ ( بل هو آبات بینات 
فى صدور الذين آوتوا العلم ( ثم فرق بين الظن والیقین حين 
قال مثلا فى سورة ( الأنعام ) : « قل هل عندکم من ple‏ فتخرحوه 
لنا ان تتبعون الا الظن » » وفى سورة ( آل عمران ): « شهد الله 
أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله الاهو 
العزیز الحکیم ) . ومهما نکن من شىء فان التفرقة بين الظن 
واليقين او الوهم والحقیقة هی الأساس القو م الذى بنی عليه 
صرح العلم الحديث » وذلك اما عن طريق الرهان النتظری 
السليم ‏ كما فى علوم الرياضة ‏ » أو بالتحربة العملية المتقنة 
ب كما فى علوم الطبيعة والكيمياء والطب والحياة ب . والحق 
يقال : عندما اخذت شعوب اوروبا بهذا البدا استطاعت التقدم 
بخطى واسعة وسريعة بدرجات ومعدلات لم بعهدها الانسان 
من قبل . 

والى جانب هذا كله يخاطب القرآن الكريم ذوى التقول 
الراجحة » وبوجه الحديث الى اهل الخبرة والمعرفة » اذ قول 
مشلا > 

فى سورة آل عمران : ( ان فى خلق السماوات والادض 
واختلاف الليل. والنهار لآباث لأولى الالباب ) . وفى سسورة 
الحاثية : ( ان فى السماوات والأرض لآبات للمؤمنين » وی خلقكم 
وما Cu‏ من دابة CLT‏ لقوم بوفنون » واختلاف الليل والنهار 
pals‏ بت الر اج بات موم تون : 


۱۵ 


وهكذا فصل ols‏ الله فى مراحل الوحى المختلفة المقصود 
بالعلم » وما انقسم اليه فى عصرنا هذا من فروع وتخصصات 
مثل الفلك والفيزياء والكيمياء والأرصاد والنبات والحيوان » 
وطبقات الأرض ونحوها » تلك العلوم الأساسية التى بازدهارها 
تزداد الشعوب درحات. فى البأس والقوة » ودرجات فى الابمان 
والتقرب من الله وخشيته تعالى = ۱ 

( انما بخشی الله من عاده العلماء أن الله عزيز غفور ( 
ب سورة قاطن ب . 


وبتلك الدفعة الكبرى ألف العرب الموسوعات الشاملة فى 
مختلف فروع العلم والمعرفة : فكتب این سينا نحو TAY‏ كتابا فى 
علوم الطب والفلسفة والمنطق والفلك والرياضة والفيزياء والنبات 
والحیوان الخ .. والف أبن الهيثم نحو ۲.۰ كتاب » منها کتابه 
OL pat‏ الذی لقى رواجا بعد تحقيقه فى عصرنا هذا . وصنف 
البيروني نحو ۱۷۱ مخعلوطا على مستوى رفيع » Lyra‏ ما عالج 
فيه العديد من المسائل الرياضية والفلكية الحدثثة » والف 
الحاحفل ما gy‏ على Yo.‏ کتابا ورسالة فى GO‏ والشسعر 
مما تفخر به esl‏ العربية . 

والمعروف أن ابن الهيثم هو من أوائل من نادوا بالبدا القائل 
بان الاساس فى العلوم هو ( التجربة والاعتبار ) » وقد نقل عنه 
هذه الحقيقة فرنسیس بيكون الذى آدخل هذا البدا فى العالم 
الغربى . ويقول ( بلتون ) : « ان العرب كانوا يعرفون ثقل 
الهواء » ولهم وسائل متقنة وموازين دقيقة لاستخراج 'الوزن 
النوعى لأكثر السوائل والجوامد التى تذوب فى الماء . ولهم فى 
ذلك حداول على النحو المستعمل الآن » . 

ولقد ظلت cof‏ هؤلاء العلماء المرب تدرس فى جامعات 
آوروبا حتى poe‏ النهضة فى القرن السابع phe‏ » وكانت تلك 
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الکتب نترجم ونطبسع لتكون المراجع التى يعتمد عليها + 
وما أحوجنا اليوم الى اظهار مولف يجمع شتات تلك المعلومات 
التى توصل اليها علماء العرب رواد علوم الطبيعة والجبر 
والكيمياء والحيوان والطب والصيدلة والزراعة » لكى بظهر 
للعالم ما نفاخر به الامم وما نحفز به شبابنا على العمل المثمر من 
أجل محاولة استعادة أمجادهم ٠‏ 


اللوغاريتم وظل الاودبیون بعر فون اللوغاريتم باسم ( الجورتمى )»> 
ای الخوارزمى » وهو أول من حل معادلات الدرجة الثانية فى علم 
الخبر . ویدعی الغربيون ان فلسفة دیکارت ورياضياته وهندسته 
الأصالة GILLI,‏ » ولکنهم نسوا فضل المرب على دیکارت 
ومدی تأثير علو مهم علی افکار ه USTs‏ ۰ ولا شكر do]‏ استخدام 
علماء الفلك a‏ أوروبا قبل عهك غاليليو لأحهرة الرب وآلاتهم 
الفلكية . 
العشرى 4 واستخدموا الصفر على ابل حمشيد ۰ و لعتدر هه 
الاعمال اهم خطوة تمت فى سبيل ارتقاء علوم الحساب . 

والعجيب أن القرآن الكريم باخذ بالحساب العشرى ؛ وذلك 
فى العديد من الآبات التى تستخدم فيها العدد » مثل قوله تعالى 
cl‏ یل الخال : 

| فى سورة هود : « ام بقولون افتراه قل فأتوا بعشر 
سول مثله مفتر بات ) »+ 

٣‏ فى سورة الأتعام : « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها » . 


۱۷ 


۳ فى سورة JIM‏ ۸:۰ .فان نکن منکم :عشر ون pls‏ ون 

iow Al if عاك ربك‎ Ley وان‎ 0 ٠. الحج‎ By gw 38 et 
۰ © مما تعدون‎ 

۵ سب 3 سورة العدر :» ليلة القدر خر من ual]‏ شهر « ۰ 


معشار ما آنیناهم « 


عندما نستمرض آعمال علماء العرب من آمثال : بعفسوب 
الكندى 6 uly‏ بكر الرازى 4 وأبى الحسن المسعودى ¢ وأبى على 
الحسن بن عبد الله بن سینا osha C‏ الربحان محمد بن أحمد 
accel > Gye‏ يخ ال > ووا تن مین الفرز كى 
والشريف الادرسى وغيرهم كثير فى مختلف فروع العلم » جد 
ان الكندى مثلا لا يمن بالتنجيم وتالير الكواكب على الناس » 
كما أنكر امكان تحويل العادن الى ذهب وفضة ».والف رسالة 
أطلق علیها اسم ) dL,‏ فى بطلان دعوى المدعين صنعة الذهب 
والفضة وخدعهم ) . 

و اتبع انو بكر الرازی طرشا علمية » وتمیزت بذلك بحوثه 
فى الكيمياء » والف ( كتاب سر الأسرار ) الذى ضمنه وصف 
تجاربه والخطوات التى كان Gas‏ تحضير مختلف المركبات» 
ودقائق الأجهرة . 

وابن سينا ممن انکروا امکان تحويل العناصر الى ذهب 
أو فضة » لان كلا منها له تركيبه الخاص ولا يمكن أن يغير بطرق 
التحويل المعروفة . 
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وتميز البيرولى بكونه من الباحثين العلميين المدققين 
agi‏ مه الحقيقة ییاشم ات الال اد ارم 
تخل كدر متيل رغة عصره فى الحراة ى الرائ Gay‏ 5 انتقد 
منهج الهنود لکونه pf‏ علمی © واتخد لنفسه نبراسا علمیا بتمیز 
US SUL‏ الدقيقة والتحربة . اکثر اعماله العلمية فى محالات 
الفلك والهیدروستاتیکا والاوزان النوعية » خحسسوسا للاحجار 
الكريمة » وله شروح وتطبیقات لبعض الذاواهر Gall‏ تتعلق باتزان 
Sig gall‏ نايا مدل مود ما الاو ات ا فل 
( الهيدروستاتيكا ) ٠‏ ومن أهم أعماله فى الفلك انه ابتكر نظرية 
dole‏ لقياس محيط الارض ومن ثم تعيين نصف قطرها . 


والبيرونى من اوائل العاملين على تفر دبا قضايا الفلك من 
اشارات القر آن الکر نم و و حيهاتاء © عن طر بق التعلیق العلمی 
. واستخدام الحكمة . 

و كلما در ون ادها فارسى وممناها بالمربية pls‏ 
أو خارج ۰ وقد Aly‏ البيرونى ‘da polls‏ ) حوارم ( باقليم 
خوارزم . ومناك قول مشابه اله سمی البسپرونی بافة اهل 
خوارزم eel‏ كانوأ تالف ون على الفر oa ( gow! eee tu‏ ) 
وكانت اقام الر حل 2 خوارزم قليلة 1 لمر عايها و هو على سفر 
فیح .بويا wally‏ اما الول نان الاس فق ده الى دة 
) یرون ) فى بلاد الینتد فهو لا ستند الى دليل اذ أن الرجل 
انما بدا حياته فى خوارزم . 
ان تلخص مميزات التراث العلمى العربى فى النقاط الآنية : 

١‏ طفیان اللفة على أعمال العلمیین العرب 6 Aad‏ حمعوا 
بين العلم والأدب » وكانت البلاغة والفصاحة رائدهم الادبی ) 


۱۹ 


۲ س تمحید العقل مع اعساره الدلیل والحکم ۳ 

۲ الایمان بالتحرر العقلی » اذ کانوا ogy‏ بصدق ان 
الحقائق لا سبيل الى الوصول اليها الا عن طريق البحث ال 
المختار . 

تت وضع دسئور البحث العلمى بالر صد أو المشاهدة 


۵ — تحرى الحقيقة 4 والاخلاص للحق 4 وتلمس الصواب 
كس هنا ل اا و A os‏ 


say المي‎ gx Ball الي‎ Ai يكل‎ a ٩ 
وال ار‎ ect shoe ق .وف هر‎ NEN فاو‎ lar © الخال‎ 
۳ الد والحزر‎ pend و‎ 

۷ب الحافظلة علی تراك من سبقهم ge‏ الیونان وااهنسد 
و تعلو بر هذا الثر اث و تخلیصاه من الشو اب ۰ 

ومن اوائل من نادوا بالاستقراء والقياس ابن الهيثم » ويقول 
البمض al‏ رائد ى ادرالا الوضع الصحیح للنظرية العلمية.» وفهم 
وظیفتها . وقد اعتمد على التجربة فى OLN‏ القوانین الأساسية 
فى علم الضوء » وكذلك فى اثبات النتائج التی استنبعلها بالقیاس 
بعد ذلك من تلك القوانين . وقد شرح الأجهزة العلمية وبين وظائف: 
حزائها المختلفة » واستعمل أجهرة ابتكرها لشرح انمکاس الضو ء 
Ma‏ . 

۸ - بتميز التراث العلمى العربى كذلك باتساع النطاق 
اذ تناول كل ميادين المسرفة من العلوم الانسانية الى العلوم 
الرباضية والفلك والكيمياء وعلوم الحياة الى الفلسفة والدين 
واموسيقى . 


Ye 


ومن المسلم به حتى عند الغربيين أنه لولا انقاذ العرب لتراث 
الفكر الافريقى oll‏ العصور المظلمة ونقلهم الكثير عن حضارة 
الهتد وتخليصها من الشوائب > ولولا تسامحهم الدينى وتمجیدهم 
Jaa‏ ومناداتهم بحرية الفكر لتاخرت النهضة العلمية الحديثة 
آحیالا كاملة . 


وتلك الروح التی تمیز بها التراث العلمی العربی هی التی 
خثير لنا الطریق الیوم » ویجب أن نتخذها نبراسا لحل مشاکلنا » 
فلقد كان Gall‏ احرارا عندما آمنوا بحرية الفکر وآدی کل فرد 
واجیه كاملا » ولم بدخر وسما فى الوقوف الى جانب الحق 
على الاطلاق . 
والادب فى أبة امة انما يتأثر باوضاعها الاجتماعية والاقتصادية 
ويتطور لخدمة LY‏ . ولقد انتقلت أمثال المرب الفكرية 
و الاخلاقية وروائع حكمهم الادبية من أسبانيا الى أوروبا وتفلفلت 
ق جنوب فرنسا وشمال ابطاليا » وبانتشار مولفات ( المتكلمين ) 
فى غرب أوروبا اشتعلت شرارة الثورة الفكرية حتی استطامت 
أن تحقق فصل العلم عن الدین Gall‏ مکن العلم فى أوروبا من 
السسير قدما ليصل الى ما وصل اليه الیوم ۰ ولا ند ALS‏ 
الع ركة التى قامت بين العلم والدين فى آوروبا col‏ نظير ممائل 
عند العرب » بل العکس صحيح » فقد حث الاسلام على العام 
والتعليم والتفكير فى ارحاء الکون الختلفة واعلی قيمة العلماء . 
اسلوب العرب فى ALT‏ التراجم ۱ 
لم بهتم العرب فى بادیء آمرهم بتدوين العلومات على 
تقاصيل bts‏ الادب أو العالم وأخبار act gab‏ » مما حمل 
الياحثين فى عصرنا هذا على مجرد الاعتماد على الآثار التى تركها 
أو لك الرواد فى العلم والآدب فى اسستنباط ما تتطلبه الناهج 
الحديئة فى كتابة التراجم . ولكن التراث العربى القديم يمدنا 


۳۱ 


الفلاسفة والحكماء والأمراء والحكام . وتکشف لنا تلك الصور 
الانجاهات والجوانب الهامة فى كل عصر من العصور التى نشا 
فى كتابه ( حضارة الاسلام ) عن تلك التراجم : 


والوفاة » والدراسة » والتعيين فىالوظائف العامة . فأما الشخصية 


أهم علماء القرن الحادى pls‏ الميلادى » أو عصر الميرونى 


تميز هذا العصر كما قلنا بوفرة وغزارة الانتاج العلمى 
والادبی رغم التدهور السياسى . ولعل السبب فى ذلك يرجع 
أولا وقسل كل شىء الى تشحیع حكام الأقاليم الطامعين a‏ الانسبلاخج 
عن بغداد » واغداق العطاء على العلماء الذين استعانوا بهم فى 
تطبيق البرامج الحربية التى رسموها من أجل الغزو والتوسع. 
فمنذ Oo yal)‏ الرابع المحرى كان الوهن قد دب الى صرح الخلافة 
الاسلامية فى بغداد » ولم يعد لاخليفة من سلطان حقيقى » وتغلب 
العنصر التركى على الخلفاء الذين اضطروا صاغرین الى تفويض 
الأتراك والفرس فى حكم بعض الولايات النائية . وعمد فريق من 
أولمك المفوضين الى البقاء فى بغداد مع تفويض غيرهم ممن شقون 
بهم فى حكم تلك الولابات النائية نيابة عنهم » كما شجعوا نشر 
ثقافات الهند . ۱ 

وعاش فى عصر البيرونى ابن .يونس الصری » وهو على بن 
عبد .الرحمن. بن أحمد بن يونس ين عبد الأعلى الصدق الصری 
من فحول علماء القرن الحادى pte‏ .للميلاد . ولد فى مصر وتوق 
بها .عام » ۹ ها = ۱,۰٩‏ م . وهو Gill‏ اخترع رقاص الساعة: 


۳۲ 


أو الندول » وكان Sol‏ من استعمله لقياس الزمن » وسيق بذلك 
غاليليو بعدة قرون . 

وى ذلك العصر أيضا عاش الحسن بن الحسن بن الهيثم 
الهندس البصرى » وعالم البصریات المرموق . ظهر فى مصر فى 
أوائل القرن الخامس الهحرى وتو عام Ye‏ ( ۱۰۲۸ م )اء 

gist ارو كذلك رکان لمعه فان بذكن ابو‎ les 
الیش شدای تسا لمع اا الرلسن م سوه‎ 
الفرنجة (أفسين ) ولد فى ( خرمیشن ) من ضياع بخارى‎ 
{YA فى ( همسذان ) عام‎ Gaia » ) ۹۸۰ ( عام ۳۷۱ ه‎ 
م(.‎ 1.۷ ( 

gly‏ سينا عبقرى فذ » اشتفل بالفلسفة والطب والمنطق 
والرياضة والفلك والفيزياء والموسيقى ٠‏ قرأ كتب هندسة 
اقليدس وكتاب الجسطی وكتب آرسطو ثم رغب فى علم الطب » 
ونجح فى معالجة الأمراء . ومن مولفاته فى الطب ( كتاب القانون ), 
وقد جعل للتجربة المكان الأول . حارب التنجيم 

ويعتبر ابن سينا منظم الفلسفة فى الاسلام . وقد شیت كته 
فى الطب والفلسفة تدرس فى آوروبا حتى القرن السابع عشز 
آلیلادی . ونجده قد كتب عن الزمان والکان » والحيز > والقوة » 
والفراغ » والنهاية » واللانهاية » والحرارة والئور . وتحدث 
عن الحر کة + 

وق؛ رأبه أن سرعة الضوء محدودة » وأن شعاع الضوء 

من الجسم الرئی الى العين » فهل نقل die‏ مشاهیر علماء 

ا 


۳۳ 


الفصل 
الثانى 


ترحمة حياة البب‌ونی 


ولد yl‏ الرحان محمد بن أحمد البيرونى فى ذى الحجة 
سنة ۳۹۲ هجرية » الوافق لارابع من سبتمبر ٩۷۲‏ ميلادية » فى 
tote‏ وحن Fale‏ الدؤلة الخراززمية + هن مین کات 
التى توجد مکانها حاليا بلدة صغيرة تابعة لجمهورية ازبكستان 
بالاتحاد السوفييتى . 


وقد أشار ابن أبى deel‏ فى ( عيون الأنبام ) أن لقب 
البيرونى برجع الى بيرون فى السند » fs beg‏ السمعانی فى 
الانساب أن التجار كانوا يقطئون خارج اسوار الماصمة تخلصا 
من دفع المكوس على البضائم الداخلة اليها » وكان بطلق على من 
يعيش خارج البلدة اسم بيرونى بالفارسية . 

وتخليدا لذكرى هذا العالم الجليل » الذى احتل مركز 
الصدارة نع لفیف من علماء العرب فى عصر النهضة »© أطلقت 
حكومة جمهورية ازبكستان السوفييتية على هله المديئة اسم 
مدینة البيرونى » وهی تقع على شاطىء نهر آموداريا ب وهو نهر 


۳ 


جیحون القديم ‏ على مسافة ۲.۰ كيلو متر تقريبا جنسوبى 


كان Basal‏ كبا درا من اسل خوازرمن :0 واه ان بات 
معر فته للفة الخوارزمية أحاد a‏ شبابه اللغتن العرية 
والفارسية » تم أضاف اليهما فيما بعد اللفات السنسكرتية 
وأليونانية والسريبانية » وکان ذلك خر عون له فى دراساته 
الي Slt‏ اج 4 الل eens‏ للك بات ا ف دون 
وعم فنا لتر تن واد لد ome‏ و 
التى كلفوا بترحمتها . 


نبغ ابو الريحان فى الرياضة والفلك » ويعتبر جغرافيا ومورخا 
ولغويا وفيلسوفا » كما كتب رسائل فى بعض النواحي العلمية 
الاخری كالاقتصاد والنبات » حتى انه أطلق عليه لقب الأستاذ. 
وقد بقى فى موطنه حتى بلغ الثالثة والعشرين » حيث عمل فى 
بادیء الأمر كمساعد لاحد علماء CULL‏ بجمع له الكثير منها 
ومن :بذورها 6 ففرس ذلك ق نفسه حب الاس تطلاع والتقصی 
وطلبه العلم . ولعل حب الاستطلاع عنده جمله ینتقل من دراسة 
العلوم الدانية الى دراسة الأسرار النائية التی تتمثل فى الاجرام 
السماوبة » فتدرب عملیا على بد استاذه آبی نصر منصور ين على 
ابن عراق كما اتصل بابن سينا » ونشر فى فلك الفترة آوائل 
مولفاته + 

ولم بقتصر البیرونی آنئذ على الحياة العلمية » بل اشترك أيضا 
فى الحياة السياسية فى خوارزم وانضم الى انصار خوارزم شاه 
آبى العباس . وف عام ۲۸۵ هجرية » اغتیل gf‏ العباس نتيجة 
لنضاله ضد العائلة اللكية الجديدة التی كان برآسها مأمون بن 
محمد » فاضطر البیرونی الى الهجرة خارج حدود وطنه الى 


۲۵ 


جرجان فى الجلوب الشرقى لبحر قزوين » حيث التحق بلاط 
نشر اول مؤلفاته الكبرى عن التقاويم والتواريخ ومسائل فى الفلك 
والرياضة وهو « الآثار الباقية عن القرون الخالية » الذى قام 


بتحقيقفه المستشرق الس وفييتى ميكائيل رسيلة المتوق 
عام VAN‏ م . 


وبعد تغير الحالة السياسية فى خوارزم » عاد البيرونى الى 
وطنه فى حوالى سنة ..». هجرية بعد أن قضى خارجه حوالی 
خمسة عشر عاما » فاستشله الأمير أبو الحسن على بن مأمون 
أحسن استقبال وألحقه بحاشية أخيه آبی العباس مأمون بن , 
مأمون خوارزم شاه » الذى عهد اليه ببعض الهام السياسية 

أقام البيرونى فى الفترة ما بين ..؟ > ۸.] هجرية فى عاصمة 
خوارزم الجديدة » وهی مدنة الحرحالية ( حاليا آورفنج ) » 
وكان الى جانب منصبه السياسى فى البلاط » من اکبر العلمام 
اختراعا وتقديرا فى خوارزم . ولعب دورا كيرا فى مجلس 
العلوم فى الجرجانية كما استمر فى ابحائه العلمية وخاصة الفلكية 
منها » وان كان انتاجه العلمى قد انخفض الى حد ما نتيجة للأعباء 
السياسية الموكولة اليه . 

وفا عام ۷ هجرية ( ۱۰۱۷ م ) غزا السسلطان الغزنوى 
محمود بن سبستكين خوارزم واحتلها » ثم اخد البيرونى وطائفة 
الحديدة » وتقع هله المدينة oN‏ فى منطقة داخل حسدود 
آفغانستان ۰ و هناك حددك ۱قامة هو لاء العلماء وقيدت حر باتهم 
حتی مات السلطان محمود وخلفه ابنه مسعود الغزئوی » فقرب 
آبا الربحان اليه للاستفادة dole‏ ثم الحقه بالیلاط واحاطه 
dle jh‏ والتقدیر 6 حتی أله عندما کتب موسوعته النفيسة فى 


۳۹ 


عام إلفلاك «العانون المسعودى 3 الحياة والنحوم» آهداه مسعود 
حمل فيل من القطع الفضية مكافأة له على هذا العمل » ولكن 
البيرونى رفض الهدية لانه كان يعمل حبا فى العلم ذاته . 


اصطحب البيرونى Cum das‏ قام pes‏ علوم الحضارة الاغر (Ae‏ 
وق نفس الوقت درس العلوم الهندية ونشر ذلك فى ثانى مؤلفانه 
الکبری «طريق الهند» عام ۱ هحرية ( ۱.۳۲۰ م ) بعد عودته 
الى Aye‏ » كما کتب مولفین رئیسیین آخسرین هما 8 القازون 

المسعودى فى الحياة والنجوم » الذى آشر نا اليه » و « التفهیم 
لأوائل صتاعة التنجیم « ۰ 5 


وهكذا أصبحت غزنة مقرا دائما للسيرونى حتى مماته فيها . 
Lal‏ تاريخ وفاته فهو موضع مناقشة » اذ cy‏ بعض اورخین أنه 
فى ۲ رجب سنة .414 هجربة ( ۱۳۲ دسسمير ۱۰۸ م ) بینما بعتقد 
آخرون أنه كان حيا برزق عام ١؟؟‏ ه ( ۱.۵۰ م ) 


كان البيرونى حقا يخدم العلم للعلم لا للمال كما ذكرنا > 
ولم يكف لحظلة عن التفكير فى السائل العلمية حتى وهو: على 
فراش الموت . اذ Coy‏ باقوت عن النيسابورى أن قاضيا من 
أصحاب البیرونی قال 


« دخلت على ابی الريحان وهو بجنود بنفسه وقد حشرج 
نفسه وضاق به صدره » فقال لى فى تلك الحال : كيف قلت 
لى Ly‏ حساب الجدات الفاسدة ؟ فقلت له اشفاقا عليه : أفى 
تلك الحالة ؟ قال لى : يا هذا » اودع الدنيا وآنا عالم بهذه المسالة» 
آلا كون خيرا من أن اخلیها وأنا Sale‏ بها ؟ فأعدت ذلك عليه » 
وحفظه » وعلمنی ما وعد » وخرجت من عنده وأنا فی الطريق 
فسمعت الصراخ » . 


۳۷ 


أهم مۇلفساته 

خلف البيرونى عددا كبيرا من الولفات بصل الى مائة وثمانين 
كتابا » تشر هو بنفسه فهرسا بأسماء BL‏ وثلائة منها وذلك فى 
مؤلفه « رسالة فى فهرس كتب محمد بن زكريا الرازى » 
الذى نشيره ماکس كراوزه » عام ۱۹۳۱ ۰ بالاضافة الى مولفاته 
اللاحقة coll‏ آتمها بعد أن کتب فهرسه © ونشر بعضها وهو على 
قید الحياة » والیعض الآخر نشره بعد وفانه عدد من العلماء 
منهم آبو pal‏ منصور بن على بن عراق » وأبو سهل عیسی بن بحبی 
السیحی 6 وأبو على الحسن بن على الجبلى . وقد ضاع الکثیر 
من هذه Clad Sl)‏ والباقى موزع فى مكتبات العالم . وتبذل دائرة 
العارف العثمانية فى الهند محهودات ضخمة فى سبيل احياء هذا 
التراث النفيس حتى لا بندثر ما بقى منه » هذا كما بدا vas‏ 
علماء العرب فى العصر الحدبث فى تحقيق ما بحتويه من نظريات 
وآراء بعد ان كان الأمر قاصرا تقريبا على المستشرقين الأجانب . 

Lull‏ لنجد بين مؤلفات البيرونى » الكتب المستفيضة التى 
تتناول بالشرح والتعليق كل صغيرة وكبيرة فيما یکتب عله مسع 
مناقشة آراء وارصاد السابقين والمعاصرين له . كما LS tei‏ 
مختصرة تركز على ذكر القواعد Gb Jelly‏ دون برهان أو مناقشة» 
الى Gail‏ رسائل قصيرة تتناول Leb‏ من النواحى العلمية ۰ 
وتبلغ بعض هذه مين القيمة العلمية الحد الذى حمل الغربيين على 
نقلها الى لغاتهم الفرنسية والانجليزية GUM,‏ والروسية . 
وبين لنا الرجل فى هذه OLY Zl‏ خطوات تقدم العلوم عند العرب 
ویذکر الطرق التى بها انتقلت اليهم علوم الهند واليونان © ونجده 
كما قلنا بحدثنا بنفسه عن مؤلفاته فى رسسالته المعروفة باسم 
( الفهرس ) ۰ 

ومهما يكن من شىء فان اللصادر المختلفة OW GL‏ البیرونی 
لا تتفق تماما فى أسماء بعض الكتب » ولكن هذا الخلاف لا نجد 


YA 


له كيانا 


۲ دما يكون مرجمنا ما أحصهه البيرونى بنفسه فى 


( الفهرس ) . 

ومن آشهر مولفات البیرونی العلمیة (۱) . 

| - کتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية . 

. کتاب تاريخ الهند‎ LY 

OLS ۳‏ الهند الکبیر » أو تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة فى العقل او مرذولة . 

؟ ‏ کتاب تقاليد gle‏ الهيئة وما بحدث فى بسطة الكرة . 

ه ‏ كتاب القانون المسعودى فى الهيثة والنجوم . 

1 ل OLS‏ استیعاب الوحوه USL‏ فى صفة الاسطرلاب . 

۷ _ کتاب الوساطة بين أبى الحسن الأهوازى والخوارزمى . 

م كتاب جوامع الوجود لخواطر الهلود فى حساب 
التنحيم » آتم منه .مه ورقة » 

. اطوال البلاد وعروضها‎ OLY - ٩ 


۰ - الآلات والعمل . 
۱ — الشعاعات والقمر . 
؟] ‏ الحساب . 
۳ - الأزمنة والاوقات . 
1 الذنبات والذوائب . 
٥‏ — كتاب تحقيق منازل القمر . 
1 فشر مقالات فى خواص العادن والهندسة والطبيعة 
والفلك . 
(۱) ( أنظر « تراث العرب العلمى » تاليف قدرى حافظ طوقان : 


۳۹ 


۷ د العتجيم . 

4 كتاب دوائر السماوات فى الاسطرلاب . 
oly‏ منازعة مجال الاسطرلاب . 

. ل كتاب اصلاح شكل منالاوس‎ ٠ 

1 ل كتاب مواقع السمت . 

؟؟ ‏ كتاب مسائل السائل الهندسیة. . 

` السا‎ alco ات‎ oc 

UL - ۶‏ القسى الفلكية . 

۵ ب كتاب الارشاد فى احكام النجوم . 

5 - كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر 
TV”‏ كتاب تكميل زبج «حبش» بالعلل وتهذيب اعماله ف 


. اختلاف الاقاویل لاستخراج التحاويل‎ obs 
. Lgl کتاب مفتاح‎ ۹ 
ل مقالة فى نقل ضواحى الشكل القطاع الى ما بفنی عنه.‎ ۰ 
ل كتاب فى تهذليب الأقوال فى تصحيح العسرض‎ ال١‎ 
.. والأطوال‎ 
. ب مقالة فى تعيين البلد من العرض والطول كلاهما‎ ۲ 
كتاب تحديد لهابات الأماكن لتصحيح مسافات‎ ۳ 


. كتاب تهذيب فصول الفرغانى‎ ٤ 


٩‏ ل مقالة فى تصحيح الطول والعرض لمساكن المعمور من 
الأرض + 

مقالة فى استخراج قدر الأرض برصد الحطاط الافق 
عن قلل الجبال . 

Ulin‏ فى تصفح كلام « أبى سهل الكوهى » فى الكواكب 
المنمة dal‏ ۰ 

١‏ ل OLS‏ تصور أمر الفجر والشفق فى جهة الشرق 
والغرب من الافق . 
oil‏ الحساب , 

۰ ات كتاب حدول الدقائق‎ LF 

41 — کتاب امتحان الشمس ۱ 

, din’! 4 رو‎ Ws 6 


5 — کتاب التفهم لأوائل صناعة التنجيم 6 وقد مر الكلام 


5 كتاب جدول التقوم . 

۸ — کتاب العمل بالاستطرلاب . . 

. ل كتاب جمع الطرق السائرة فى معرفة اوتار الدائرة‎ ٩ 
. القال فى أمر الظلال‎ ot bt كتاب‎ ٠ 


۳۱ 


oj‏ — کتاب استخراج الاو تار ف الداثرة بخواص النحنی 
فیها 6 وهو مسائل هندسية ادخل فیها . 

۲ - طريقته التى ابتکرها فى حل بعض الأعمال . 

5 تمهید السنقر لتحقیق معنی المر . 

ذه کتاب حلام الاز ole‏ ف ری cil‏ . 

GLY ۷‏ فى تحقيق منازل القمر . 

۸ _ کتاب كيفية رسوم الهند فى تعلم الحساب و 

WS 8‏ تر حمة ما ف براهين سد هال من طرق 
الحساب 6‘ 

.> ل كتاب الصيدلة فى الطب » « استقصى فيه معرفة 
تراكيب الأدوبة » ومعرفة آسمائها » واختلاف آراء المتقدمين 
فيها » وما تكلم كل واحد من الأطباء وغیرهم فيه . وقد رتبه 
على حروف اللمعجم » , 

OLS 1١‏ استشهاد باختلاف الارصاد » وقد كته 
« البيرونى » oY‏ أهل الرصد عجزوا عن ضبط أاحزاء الدائرة 
العتلمی بأحراء الدائرة الصغرى ۰ 
أو مناقشة كل ما احتوته مؤلفات البيرونى أو عرض نفلرااته 
باستفاضة » بل أن المجال لا en‏ لتغطية آشهر مولفانه » فكل 
منها دائرة معارف شاملة . ولکننا سنسرز يعض آرائه الفلسفية 
والعلمية التى تحلت فى تلك المخطل وطات » بالا ئس افة الى أهم 
نظرباته أو أعماله النظربة والعلمية . 


۳۳ 


أساويبه الكتابى 

ان السئين الطوبلة التى قضاها البرونی فى الهند ( زهاء 
أربعين سنة ) » بنقل خلالها الى العربية موضوعات علمية مختلفة» 
ويستمع الى لهجات هندية مبهمة صعبة الادراك » والمسائل 
العلمية حتى نعرض لحلها » وحرصه على سلامة منهجه » كل هذه 
Jal gall‏ مجتمعة آثرت على تعبيراته وتفكيره . ولهذا نجد اعمال 
البيرونى تتميز بالنقاط الاتبة : 

. ) ترتيب الأفكار وتسلسلها ( رجل ملهجى‎ ١ 

۲ سل استعمال المصطلحات العلمية وابتداع التراكيب التى 
لا بصعب فهمها على المختصين . 

۲ عدم تنمیق الجمل الا على قدر ما شتضی الحال . 

؟ ل بقاء شیء من ١‏ مسحة الأدبية » ( مع ميله الشديد الى 
الحدل والنقد ) . 

ه ب تجنب التعبيرات الفنية المائعة التى لا تحدى علميا . 

tial — 1‏ الفائقة بمقدمات كتبه » أذ يصون فيها الأساس 
الفلسفی لكل كتاب : ۱ 

والاین يجدون صعوبة فى تتبع ما یکتب البیرونی بمکنهم 
دائما معاودة التلاوة حتى سين لهم المقصد وانتفتح الممانى 4 
فهو لا يكتب لعامة الناس ولكن ‏ كما يقول ‏ للصفوة المختارة من 
العلماء ٠‏ 
و الاستقراء والر صد والتتبع واجراء التجارب 8 وتظهر cs‏ 
المدرسة بو ضوح وحلاء فی كثير من أعماله وأعمال علماء Ota‏ , 
وعلى هذا الاساس ألف كتبه فى خواص العلاصر والجواهر 


۲ اعلام المرپ ۳۳ 


وفوائدها التجارية والطبية باسلوب سهل غير معقد. 
وقد استخدم قاعدة أرشميدس المعروفة فشرح بوضوح توازن 
السوائل » وعلل صعود مياه النافورات والعيون ورشح مياه 
الآبار من الجوانب » وتكلم عن الأرقام التى تستعمل اليوم فى 
علم الحساب فى الشرق والفرب . 


ومن اسالیپ البيرونى المبتكرة صيافة القوانين الرياضية » 
فهناك مثلا ر قاعدة sors)‏ ) وقوامها معادلة رياضية تستخدم 3 
حساب نصف قطر الأرض من محرد التعرف على محيطها . 
Litres‏ آقام البيروئى ببلدة ( ناندنا ) بالهند » عمد الى قياس 
درجة انحراف الافق باللسبة الى جبل فى تلك الناحية يشرف 
على البحر وعلی بقعة مستوية » وذلك بان قاس ارتفاع الجبل 
فوحسده ۰۵ر VOY‏ من الذراع ۰ ثم قاس زاوية الانحطاط فوجدها 
۶ دقيقة . وعلی هذا اللحو اثبت أن طول الدرجة من خط 
نصف النهار حوالی She OF‏ وهو رقم لا باس به كما ورد فى مکان 
آخر من الکتاب ٠‏ 


والحق أن البیرونی تمیز بالشجاعة العلمية » وتمسكه بالعلم 
الیقین » وبعده عن الاوهام » واخلاصه لعلمه وعشيرته ولفته مع 
تواضعه . وأما اسلوبه فى الكتابة فقد كان اسلوبا علميا الى حد 
بعيد » موجها الى الخاصة دون العامة . وقد آمن ايمانا تاما 
باللفة Ly yall‏ وفض لها على غيرها من اللفات » فكتب بها كل 
مؤلفاته تقريبا » وبذلك رفم من شأنها ء وحبب الناس فيها » ودافع 
عنها ضد كل تيار فارسى أو اعجمی . 


۳ 


منهج السرونى فى البحث العلمى 
يمكن أن نلخص هذا النهج فى النقاط الآتية : 


, البحث والتجربة هما الوسيلة الى تحصيل المعارف‎ ١ 


VY‏ — النجاح والتوفيق موهبة من الله تعالى » ولعله قص.د 
بذلك of‏ الالهام والتوفيق فى الکشوف العلمية يلعب فيهما 
الاحتمال حسب تعبيرنا الحديث ونتحكم فيهما الصدفة الى أكبر 
حد » وهو قول مقبول لا غبار عليه . ونحن نوّکد هذا المعنى 
شروط زيادة الاحتمال الرياضى والتوفيق والنجاح العلمى . 

۳ ل التحذير من كلام التقاليد . وقد ذکرنا مثلا ob‏ قول 
العالم ( الله اعلم ) ليس فيه مسامحة بالجهل » ای أن من يقولها 
لا يعفى نفسه من الجهل بما ينبغى أن يكون من عام الانسان . 


که التواضع أو التحجرد من فكرة التفوق العتصرى 
أو الدینی . 

ه ب وجوب الرجوع الى علوم pall‏ وخاصة من اهل اللفات 
الاخری » ومن هنا نجده يقبل على تعلم اللفة التى نقل عن اهلها 
( مثل اللغة الهندية فى ذلك الوقت ) ومثل اللغات الحية فى هذا 
العصر » أعنى الانجليزبة والفرنسية والألمانية والروسية ٠‏ ونحن 
نلزم اليوم طلاب الدراسات العليا تعلم بعض هذه اللفات . وف 
واقع الامر نجد أن مجرد الحرص على فهم ما یکتبه اهل اللغات 
الأخرى فهما سليما انما يتطلب تعلم لغاتهم . 

1 — لزوم الرجوع الى المراجع الأصيلة فيما ستعین 
به الرء أو ینقل عنه ٠‏ ۱ 


۳۵ 


۷ - لزوم سلوك المسلك الحسى ( أى كما قلنا القائم على 
القياس والاستقراء ) فى طلب المعرفة » وهو العنصر الرئيسى فى 
النهمضة العلمية الحديثة التى خطت بالانسان خطوات سر das‏ 
وثابة ما كان يحلم بها الأقدمون ٠‏ 

وقد الزم البيرونى نفسه بهذا اللهج فجاء تراثه العلمى 
أعحوبة الأعاحبب من حیث الكم والكيف » الا أن سبلو به a‏ 
الكتابة لم نکن سهلا سلسا ولكنه كان واضحا GY‏ لم Gas‏ للعامة 
ولكن للعلماء المتخصصين , 

ولم Jae‏ البيرونى sal‏ نقل علوم المسلمين الى الهندوس 
أثناء تنقله بينهم واقامته الطويلة فى بلادهم » 


الفصل 
SES‏ 


تحقية ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل او مرذولة 


قلنا ان الفرصة كانت سانحة أمام عالمنا اللوهوب البسيرونى 
ابان مكثه بالهند وندعيم حكم المسلمين بها على يد حمود الغزنوى )١(‏ 
لكى یدرس أحوال الهنود وبحادل فلاسفتهم وحذق لغاتهم وبقرأ 
أشعارهم 4+ وبدرسن تقاليدهم وثقافاتهم 6 ول الى أعماق 
مناهجهم ف البحث والتفكير 6 » LAW‏ على أسساليب حیانهم 4 
وهكذا لهات له الفلروف وتكاملت بما وهضه الله من ASL‏ البحث 
واستعداد للعمل لكى يبر بوعد كان قد وعد به من تأليف سفر 
يصف قبه حضارة الهند وأسسها العقائدية والعلمية ومعالها 

(۱) دعم الفتح الاسلامى فى الهند على بد محمود الغزئتوى ؛ الذى استعان فى 
حروبه ضد قو ات الهند بالعلماء والادبام ومني بيهم البيرونى الدى مساحية 
ثلاث عشرة مرة فى فتوحاته بالهند البالغ عددها سبع مشرة مرة خلال سبع وعشرين 
سئة. تبتدىء من عام ۳٩۱‏ ه ( ۱۰:۰ م ) + وقد بدأ دور الحكم الاسلامى 
هناك عندما فتح الحدى تلك البلاد . ولم تخل الهند ممن كاثوا يعرفون العربية 
قبل ذلك » فعلى UI‏ حال كانت قد ظهرت بالهند مند زمن طويل » اثر فثح 
المسلمين بلاد السند فى أواخر القرن الأول الهجرى © طائئة من الهلود 
الدين يجيدون الستسكريتية والعربية » وقد كتبوا بهده الأخيرة . 


۳۷ 


الحفرافية ومبادئها الفلسفية التى بنيت عليها . وقد فرغ 
البيرونى من تأليف هذا السفر فى الحرم عام 2۲۲ ه ( ۱۰۳۱ م)* 
وکان قد بلع الثامنة والخمسين من عمره . ویحدئنا المستشرق 
الالانی ( ادوارد ساخاو ( 3 مقدمته التى صدر بها هذا الكتاب 
آثر تحقیقه ونشره لاول مرة فى آواخر القرن الانی ( عام ۱۸۸۷ م ) 
ان ذلك السفر القیم تضمن فيما تضمن الوفیر من العلومات 
الهامة التی كان بحهاها الامو فى pac‏ البیرونی والأوربيون 
حتى العصور الحديثة » وقد ذاع اسم ذلك الكتاب بعنوان 
( تاريخ الهند ) » والحق ان قارىء الكتاب بحصل على فوائد 
ومعلومات بجهلها الكثيرون منا حتى الآن . 


وك اه Jey‏ و انم تابن لاسن سل 
هذا العمل » وآن تضاءل من حيث الکم والکیف : ( ۱ ) سفیر 
لدولة الاغر شش ذهب الى الهند بعد حلاء الاسکندر عنها من أجل 
الاتفاق على تحو دل الطر نق التحاری السحری الذى كان يؤدى 
الى البحر الأحمر فمصر الى طریق آخر بری يمر بالعراق 
فالشام . ( ۲ ) بوذیان من الصين قدما الهند فى القرنین الخامس 
والسابع cw SSL‏ على التوالى . والمعروف رغم شسپاع معثلم 
معالم. تلك ( المذكرات ) آن السفیر اليونانى أشار الى ازدهار 
حضارة الهند و قتلد » كما وصف الحاحبان الصینیان ما كانت 
تشرق به بلاد الهند من جامعات مها الفلاسفة 0 وبغدق 
العطاء عليها اللولد والامراء . 


وببدو انه كان يكتب کتابه هذا على دفعات ( منها ترجمة 
بعض الرسائل ) قبل ol‏ بدونه على صورته الأخيرة ببلدة غزنة > 
ولكن النسخة من الكتاب التى خظها البيونى عام ۶۲۲ هر 
( ۱۰۳۱ ) والتى كانت تقع فى ۰ صفحة قد نقدت . وى 
الحقيقة برجم تاريخ أقدم مخطوطة لهذا الكتاب الى عام ۵۵1 ص 


YA 


( ۱۱۵۹ م ) » وهی التى حققها ونشرها لاول مرة ااستثرق 
الالانی ساخاو الذى اشرت اليه 4 و قوامها ۳۱/۸ صفحة . 


US امتداف‎ 


کتب البيونى »© بعقل العالم الريانى والفیلسوف 
الذی لا تخفی عليه مناهج البحث 6 شارحا ما شاهده » بعينيه 
ASL tages y‏ ومسا بئقفسة آکثر مما كتب اقلا أو قارئا » وق 
تقرير توخی الحقيقة على هذا الندو يقول فى مقدمة کتابه هذا : 

ر انما سدق قول القائل : ليس الخبر كالعيان » OY‏ العيان 
ادراك عين الناظر عين المنظور اليه فى زمان وجوده » by‏ مكان 
حصوله ٠‏ ولولا لواحق آفات Lb‏ لكانت فضيلته تبين على 
العيان والنظر » لقصورهما على الوجود الذى لا تتمداه آفات 
الزمان ) ٠‏ 

E Mian نحو‎ 

( فمن مخبر عن آمر كدب يقصد فيه نفسه » فيعظم بلى 
جنسه ويزرى بخلاف جنسه : وان كلا هذين من دواعى الشسهرة 
والغضب الذمومین . ومن مخبر عن كذب فى طبقة يحبهم لشكر 
أو یفشهم لنكر » وهو مقارب للأول . فان الباعث على فعله من 
دواعى المحبة والغلبة ٠‏ ومن مخبر عن شىء متقربا الى خير بدناءة 
الطبع أو متقيا لشر من فشل او فزع . ومن مخبر عن شىء طباعا 
Sil‏ محمول عليه غير (Kote‏ من فسيره > وذلك من دواعى الشرارة 
وحيث مخابیء الطبيعة . ومن مخبر عن شىء جهلا وهو القلد 
للمخبرين ) ۰ 

وبقرد لنا البيرونى أن كثيرا من مذاهب الهنود ومبادثهم 
تدون بالکتب , وبعضها تلوکه الالسن » والبعض مخطوط وغير 
مهذب » ولکن الذين كتبوا لم نکن الصدق رائدهم فقد أبعدهم 


۳۹ 


ف السيواك الووق هار نا دالوف تمي الا ماد او تالف او 
ولکن اقلهم فى ذلك كاتب واحد هو ( ابو العباس الابراتشهری ) 
الذی بعد ان امتدحه عاد فلام عليه + 

ونحن ریما نستطيم أن نتبين اصداف الکتاب من قول 
البیرونی : ( وليس الكتاب حجاجا وج دلا » حتى استعمل 
فيه بابراز حجج الخصسسوم ومناقشة الرائغ منهم ge‏ الحق 6 
وانما هو OLS‏ حكاية » فاورد کلام الهند على وجهه وآضسیف 
اليه ما للیونانیین من مثله لتعريف القارنة بينهم » فان فلاسفتهم» 
وان تحروا التحقیق » فانهم لم يخرجوا فیما اتصل بعوامهم من 
زموز دا وم eile eal‏ لاو ۶ ولا اد كن مع لاد كلام 
فيرهم الا أن بكون للصو فية » أو لاحد اصناف Gobet)‏ . لنقارب 
الأمر بين جميعهم فى الحلول والاتحاد ) . 


فى المبادىء وصفة الوجودات وتخليص النفس من قبضة الجحسد» 
وذكر فى مقدمة ترجمة الرسالة الثانية انه بصدد تاليف كتاب 
جامع فى عقائد الهنود ۰ فلما أشار عليه السلطان محمود الغزنوى 
بذلك بر بوعده واخسرج الكتاب » متوخيا الحقيقة » غير هياب 
فصول الكتاب 
قسم البيرونى كتابه الى gl‏ بابا أو فصلا تحدث led‏ 
| س ممتقداثت الهنود وشرائعهم وو ۰ 
والأعياد ٠‏ والصدقات » والمباح والمحرم من المأكل والمشرب ۰۰ 


2, 


۳ نظام الطبقات فى المجتمع الهندى وأحكامه ٠‏ 

؟ — أنواع الخعل » وطرق LES‏ . 

۰ السحو والشعر وتراثهم الأدبى والعلمی عموما‎ — oO 

. ل معالم البلاد الجغرافية‎ ٦ 

N‏ علم الفلاك عند الهنود وانواع السنین والشبهور 
والايام وأحكام التنجيم » ومعتقداتهم عن بعض ظواهر الطبيمة 
ممثلة فى المد والجذر والكسوف والحسوف ٠‏ 

oly‏ أبواب GES‏ : ( فى ذكر احوال الهند وتقريرها أمام 
ما نقصده من الحكاية عنهم ) . وآخر أبواب الكتاب ( فى ذكر 
أصولهم المدخلية الى أحكام النجوم والاشارة الى طرقهم فیها ) ٠‏ 
وفيما بلى بيان بطاثفة من أبواب ذلك الكتاب : 

. » فى ذكر اعتقادهم فى الله سبحانه وتعالى‎ « ١ 

؟ س « فى سبب الفعل وتعلق اللفس بالادة » . 

¥ — « فى حال الأرواح وترددها بالنتائج فى العالم » . 

ty السنن والئوامیس والرسل‎ e—_ a » wu 4 
. » الشرائع‎ 

slow a » 6‏ الکواکب والبروج ومنازل القمر وأمثال 
ذلك » . 

1 « فى صورة الارض والسماء عند النجمین مثلهم » . 

Go - ۷‏ ذكر المدة والزمان بالاطلاق وخلق العالم وفنائه ». 

J) A‏ 2 المناكح والحيض وأحوال الاجنة والنفاس وق 
العقوبات والكفارات » , 

وبطبيعة الحال ليس من اليسسي تلخيص كل ما فى 
هامة نعتقد آنها تیم القاریء , ۱ 


۱ 


| - نحل أهل الهند واعتقادهم فى الله تعالى 

يتعلق هذا الوضوع بمعتقدات اهل الهند عموما وفلسفتهم 
الدينية ¢ وفيها Uae‏ أبو الريحان : ( ويعتقدون فى الأرض انها 
آر ضهم 6 وق الناس آنهم جنسهم » وف اللوك أنهم رؤساؤهم 6 
وفى الدين أنه تحلتهم » وف العلم آنه معهم » فیترفعون ولا يظنون 
ان فى الأرض غير بلدانهم » وق الناس غير سکانها » وأن للخلق 
غيرهم علما غير علمهم , o>‏ انهم ان حدئوا بعلم و عالم فى خراسان 
وفارس استجهلوا الخبر ولم يصدقوه ) . 

ويمضى البيرونى فيذكر أن الهنود انما يعتبرون غيرهم من 
الناس انجاسا ء لأنهم يذبحون البقرة ويأكلون لحمها , وعلة 
تقديس البقرة فى الاصل كونها نافعة » تخدم فى الأسفار وتنقل 
الأثقال وتفيد فى الفلاحة والزراعة وتمد الناس بالبانها . 


ی الرغم من أن البيرونى كان قد قرر ضمن منهجه فا 
ee‏ عدم مناقشة معتقدات الهنود » لأنه بكتب للخاصة 
الذين 1 AL a ee‏ تلك المعتقدات أو نقدها ؛ الا أنه بصفته 
ie‏ ل ل ل ا 
وسترسل ails‏ فى ذلك شأن العلماء التمکنین . 


GND aces.‏ غ ر ان ارال من اله 
لم بكونوا على تلك الدرحة من الغفلة وحب التعالى » فيقول * 
« فهذا براهمة to}‏ فضلاتهم Jou‏ أن الیونانیین وهم أنحاس 
لا تخرجوا فى العلوم وأنافوا فيها على غيرهم وجب تعظيمهم » 


Ves‏ التفرقة بين الناس 6 نراه sae‏ کلمات اد علمائهم 
المرموقين ( باسدیو ) الدى قال فى .طلب الخلاص : ( ان العاقل 
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قد تساوى عنده البرهمى وحندال » والصديق والعدو » ols‏ 
والخائن » والحية وابن عرس . فان كان العقل هو الذى سوى 
فالجهل هو الذی فصل وفضل ) . 

ويضيف ( باسدیو ) ما يفيد ( ان البرهمى يجب أن يكون 
مو فور العقل بادى النظافة مقبلا على العبادة مرکزا همته فى 
العبادة ) . 

ومن أروع ما شرره البيرونى أن الهنود يعتقدون بوحدانية 
الله » .بدلیل ما حدث فى احدى الندوات Ge‏ سأل احد الملوك 
حکیما من حکمائهم على ملا من الناس مستفسرا عن معنی من 
المعانى الالهية » قال الحكيم « ان الله هو الذی لا آول له ولا آخر » 
لم بتولد عن شىء » ولم يولد شینا الا ما يمكن أن يقال انه هو 
ولا بمكن أن قال انه غيره » وهل بمكن ادراك معر فته حتى بعد 
حق dole‏ الا بالاشتغال به عن الدنيا بالكلية وادامة الفكر فيه ؟ »۰ 

ويقسم اهل الهند الكائنات الى BW‏ أجناس هی كما وردت 
فى الكتاب الأول الذی ترجمه البيرونى عن الهندية ليتخذه 
كأساس لكتابة تاريخ الهند واسمه ( سانك ) : الروحانیون فى 
الأعلى » والناس فى الوسط » والحيوانات فى الاسفل . 

وینقسم آبناء جنسهم الى اربع طبقات أعملاها وانقاها 
البراهمة وهم صفوة الانس , تجیء من بعدهم طبقة ر کشتر ) 
ورتبتهم قريبة من البراهمة » ثم طبقة ( بيش ) » وآخر الطبقات 
جمیعا ( شودر ) ٠‏ 

وبری فربق من الهنود ان عدة النساء بحسب الطبقات > 
فهی للبراهمة اربع » ولکشتر ثلاث » ولیبش اثنتان » ولشسسودر 
واحدة . ویجوز لكل واحد أن بتزوج فى طبقته وفى ما دونها . 
ولا بحل له أن یتزوج من طبقة فوق طبقته . ویکون الولد منسوبا 
الى طبقة الام . والراة اذا مات عنها زوجها فليس لها أن تتزوج» 
وتقبل. على .حرق نفسها مخافة الزلل » ما لم :يكن لها ولد یتکفل 


و3 


بصيانتها وحفظها . والاصل فى اللمواريث عندهم سقوط النسام 
منها » ما خلا الابنة فان لها ربع ما للاین . وجهازها من میراثها . 
آما الزوجة فان آثرت الحياة ولم تحرق نفسها كان على الوارث 
رژقها و کسوتها ما دامت . 


ومن تعماليم ( باسدیو ) أنه بينما بنصرف البرهمی الى 
الدبانة ( رجال الدین ) » کون کشتر شجاعا زلق اللسان لا ببالی 
بالشدائد ( رجال الحرب ) .. أما شودر فيجتهد فى الخدمة 
والتحبب الى من يعلوه مرتبة ( العمال ومن فى مرتبتهم ) ۰ 
Ul,‏ الطبقة الوسطى فهى طبقة التجار وأصحاب الاراضی 
( بيش ) ٠‏ 


عاك أشنا aah pall ae‏ وهم خی راد عاق 
ودوم 4 Sita»‏ 6 ويحتر فون Gol‏ الحر ف ولا يخالطهم أحد 
او Sh‏ معهم . 

و بوّمن الهنود بنظر 4 تناسیح الارواح 1 ونقل عنهم البيرونى: 
أنهم يعتقدون بأن الأرواح غير مائتة » ولا متغيرة » وانما تنردد 
فى الآبدان ٠٠‏ ويضيف أن الصوفية )١(‏ قد تأثروا بهنه النظرية 
اذ بحبدون حلول الحق فى الأمكنة كالسماء 6 والعرش » والكرسى. 

ونجد فى الكتاب الثانى الذی ترجمه البيرونى ( باتانجل ) 
هذا الحوار الذي بقطع باعتقادهم ف الله تعالى ووحدانیته 

ب من العبود الذى لا سال التوفيق الا بعادته . 

AGU yp الصوفية فى رای البرونی هم الحکماء » فان سوق كلمة‎ )١( 
معناها الحكمة » والفیلسوف هو الدى يحب الحكمة . ومتهم من برجم اللقب‎ 
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هو الستفتی بأزليته ووحدائيته عن فعل لكافأة عليه 
براحة تؤمل وترتجی » آو شدة تخاف وتتقى » والبریء عن الا فکار 
لتعالیه عن الاضداد الکروهة « والأنداد الحبوية ¢ والعالم بذاته 
سرمدا » اذ العلم الطاریء بكون لا لم نکن بمعلوم . ولیس الجهل 
بمتجه عليه فى وقت ما أو حال . 

ب فهل له من الصفات غير ما ذكرت ؟ 


ب له العلو التام فى القدر لا المكان > فانه بحل عن التمكن > 
وهو الخير الحض التام الذى شتاقه كل موجود . وهو العلم 
الخالص من دنس السهو. والجهل . 

— آفتصفه بالکلام أم لا ؟ 

- اذا كان عالا فهو لا محالة متکلم ٠‏ 

- فاذا كان متکلما لاجل dole‏ فما الفرق بینه وبين العلماء 
الحكماء الذین تكلموا من أجل علومهم ؟ 


— الفرق بينهم هو الزمان الذی تعلموا فيه وتکلموا بعد أن 
لم یکونوا عالین ولا متکلمین » ونقلوا بالکلام علومهم الى غيرهم . 
فکلامهم وافادتهم فى زمان » واذ ليس للامور الالهية اتصال 
پالرمان » فالله سبحانه وتعالی عالم متکلم فى الازل » وهو الذی کلم 
( براهم ( وغيره من الأوائل على انحاء شتی » فمنهم من. آلقی 
اليه کتابا » ومنهم من فتح لواسطة اليه بابا »> ومنهم آوحی 
اليه Jl‏ بالفکر ما آفاض عليه . 


— فمن این له هذا العلم ؟ 
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علمه على حاله فى الأزل » واذ لم يجهل قط فذاته ‘ile‏ 
لم تكتسب علما لم يكن له »> كما قال بيك )١(‏ الذى أنزله على براهم : 

( احمدوا وامدحوا من تكلم ببيذ وكان قبل بيذ ) ۰ 

ب كيف تعبد من لم بلحقه الاحساس ؟ 

ب تسمیته تثبت ( أليته ) » فالخبر لا کون الا عن. شىء 
والاسم لا يكون الا لمسمى ٠‏ وهو ان غاب عن الحواس فلم تدركه 
عقلثه النفس وأحاطث بصفاته الفكرة , وهنه هی Vole‏ 
الخالصة » وبالمواظبة lade‏ تنال السعادة . فهذا کلامهم فى ذلك 
الكتاب المشهور ۰ 

وق A‏ دث دی فى وصف الله » دار بين العالم ( باسدبو ) 
وارجن / كما ورد فى كتاب ( كيتا ) وهو بعض كتاب ( بهارث ) ۰ 
بفعلى مكافأة , 

ولا أختص بطبقة دون آخری لصداقة أو عداوة 2 قد أعطيت 
كلا من خلقی حاجثاه ف dled‏ 4 فمن عر فنی بهده AY et‏ و تساه 
فى آبعاد الطمع عن العمل انحل وثاقه . وسهل lic‏ وخلاصه . 


؟ — فى حال الأرواح وترددها بالتناسخ فى العالم 


أفاض البیرونی وشرح بالتفصیل dale‏ الهنود و معتقدانهم 
المتملقة Wl‏ » وبالوجود والابدان والارواح وتناسخها أو حلولها فى 

(۱) كلام بتلوه البراهمة » معظمه مبهم وینسپوله الى الله تعالى » كما نطق 
به براهم » وهم پتدیلون به ولم يرد ذكره فى القرآن © ولمل براهم من الرسل 
الدين قيل فیهم فى سورة غافر مثلا : 

« .. منهم من قصصنا عليك ومنهم من ٠لم‏ نقصص عليك 8 . 
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مواضع الحزاء من الحنة geil,‏ . والارواح عندهم باقية لا تموت» 
Lily‏ تحل فى الابدان حسب مقتضیات الحال . وف هذا العنی 


( فاعلم آنهم ليسوا ولا نحن بموتی معا » ولا ذاهبين ذمابا 
لا رجوع clos . dan‏ غير مائتة ولا متغيرة » وانما تتردد فى 
الابدان على تغاير الانسان من الطفولة الى الشباب والکهو لة 
ثم" الشيخوخة التی عثباها موث GAM‏ ثم العودة ) . 


ويقول البيرونى 3 هذا QUI‏ > 


د وكما أن الشهادة بكلمة الاخلاص شعار بايمان المسلمين ,2 
والتثليث gle‏ النصرانية 0 والأسباب علامة اليهودية , كذلك 
التناسخ علم التحلة الهندية » فمن لم بنتحله لم بك منها » ولم بعد 
من حملتها » فانهم قالوا : 


( ان النفس اذا لم تكن عاقلة لم تحط بالطلوب احاطة كلية 
dads‏ بلا زمان » واحتاجت الى تتبع الجزئیاث واستقرار المکنات» 
وهی وان كانت متناهية فعددها التناهی کثرة © والاتیان على 
الکثرة مضطرة الى مدة ذات فسحة ۰ ولهذا لا بحصل العام للنفس 
الا بمشاهدة الاشخاص والائواع وما بتناوبها من الافعال والأحوال 
حتی بحصل لها فى کل واحدهة تجربة وتستفید بها جدید 
معرفة .. ولکن الأفعال مختلفة بسبب القوى » ولیس العام 
بمعطل عن التدبير » وانما هو مذموم » وال غرض فيه مندوب ٠‏ 
فالارواح الباقية تتردد لذلك فى الابدان البالية بحسب الافعال 
الى الخير والشر » لیکون .التردد مع الثواب مبنیا على الخير » 
فتحرص على الاستکثار منه . وق العقاب على الشر والکروه » 
alls‏ فى التباعد عنه » ويصير التردد من الارذل الى الافضل 
دون عکسه ) + 
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ويزيدنا البيرونى بيانا ى وصف فلسفة الهنود الدننية حين 
بقول : « وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة والناد بنظرية 
والعام من الحهل ٠‏ والارواح الشر برة تتردد 2 النبات 0 وخشاش 
الطير » ومرذول الهوام الى أن ستحق الثواب فتنجو من الشسدة 
وتتردد فيما هو أرقى » . 

« ويبدو إن التناسخ فى الفلسفة الهندية » وكان ذا اثر بعيد 
فى فلسفات وديانات الامم الأخرى . فنجد آثره قوبا فى dad)‏ 
اليونانية » وق الديانة المانوبة » وف بعض المذاهب الاسلامية » 
وف التصوف » وق CA pal‏ . 

فنجد We‏ فیثافورث عالم الرباضة الیونانی الذی ولد فى 
القرن السادس قبل الیلاد شول : 

دان تناسخ الأرواح واقع بين الانسان والحیوان » وان تحریر 
النفس یکون بتر قیتها فى دورة الحياة عن طریق الشماثر الدينية 
و الفکر والتأمل والفلسيفة ۰ 

أما الديانة الانوبة فهی انما تنسب الى ( مانی ) الذی كما 
Jot‏ البيرونى نفى من بلاد الفرس فدخل ارض Hall‏ ودرس 
التناسخ ثم نقله من الهنود الى ددانته . 

واخذت GUT‏ عقيدة التناسخ شکلا آخر عند بعض السلمین» 
تمیز بکونه آبعد مدی . فالصو فیون We‏ بجیزون حلول الباریء 
فى الامکنة مثل السماء والعرش والکرسی © ویذهب بعضهم الى 
dal‏ من ذلك اذ يجيزون حلوله فى جميع الکائنات . 

وتعليقنا على مثل هذه المذاهب ان الوحود وما حوى هو من 
yl‏ الله و ارادته وهو بمسكه بتلك الارادة + فول هم Oe‏ تلك 
الارادة با ترى 2k‏ 
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ويقول الیرونی كذلك فى ما يقول عن نحلهم ۰ 

« والدعاوى عندهم تسمع بالكتاب المكتوب على المدعى علید» 
فان لم يكن فالشهود بغير كتاب » ولا آقل فى عددهم من أربعة 
فما فوقها » الا أن تكون عدالة الشاهد مقررة عن.. القافى 
قيجيزها ويقطع بشهادة ذلك الواحد » + 


¥ ف ذکر معارف من خطوطوم وحسابهم وغره » وشیء 
مما پستبدع من رسومهم ٠‏ 
هذا الحزء من الباب السادس عشر Jot‏ فيه al‏ ۰ 
oh»‏ اللسان مترجم للسامع عما بر jul} OAs‏ فا .اا pas‏ 
على ( راهن الزمان ) الشبيه بالآن » وأنى كان يتيسر نقل الخبر 
من ماضى الزمان الى مستأنفه على الالسنة وخاصة عند تطاول 
الازمنة لولا ما انتجته قوة النطق فى الانسان من ابدان الخطل 
الذى سرى فى LEY‏ سريان الرياح ومن الازمنة الى الازمنة 
سر بان الأرواح 3 فسبحان متفن الخلق ومصلح ile 3 gal‏ ل ۰ 
وهذا القول من أروع ما قيل عن اللسان وعن الكتابة ٠‏ 
القائل. . ولولا الكتابة ما وصلت الینا خسار الانی و عاومهم 
وفلسقاتهم كاملة غير ملقوصة . 


ويزيدنا البيرونى بعك ذلك علما فيقول : الهنود لم ستادوا 
الكتابة على الجلود كما كان بفعل الیونانیون » ويروى قول اعليفا 
) لسقراط ) حينما سئل عن dle‏ عدم اهتمامه بتأليف الكتب 
قال : انه يأبى أن يعمد الى نقل الحكمة من قلوبه الناس الى جلود 
الضان الميتة . ولقد استعمل السلمون فى عصر صدر الاسلام 
الكتابة على الجلود » مثل ما فعلوا فى کتابة الصحف على حلود 
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الفلباء » ومثل كتاب نبی الهدى الى كسرى ملك الفرس »© ومثل 
عهد بنى خيبر من اليهود ٠‏ 

وكان Og pall‏ يعرفون القرطاس » ويصنعونه من ورق 
البردى » وعليه دونت كتب الخلفاء . ( والکاغد ) هو البردى 
کالنخل أو النارجيل ¢ ولكنهم لسموا الكتابة 4 gated‏ الوقت حتى 
ظهر عالم pate‏ احیاها من جديد . ومخارج حروفهم تخالف 
مخارح الحروف العربية مما سجعل النعلو بها عسيرآ على 
السربی ۰ 
عندنا » رغم اننا تقلناها عنهم » وهی أحسين ما عندهم > وتفصیل 
الامر أنه كانت لدى الهنود آشکال Oy Ac‏ للاعداد > اختار العرب 
منها مجموعتين » كل مجموعة مکونة من dant‏ ارقام » وبذلك 
کو نوا سلساتين هما > 
١‏ سلسلة الارقام Lad!‏ التی سستعملها العرب 

س Hout.‏ الار قام الفسار ds‏ » وقد انتشرت وعم استعمالها 
الأرقام العربية . 

Gs‏ ذلك شول البیرونی ۰ « أن الار قام الغبارية والهنديبة 
مرتبة على أساس الزوايا ¢ فالر قم ۱ يتضمن زاونة واحدة 4 
والر قم ۲ يتضمن زاويتين » وهکدا wee‏ ادخل على هذه الأشكال 
من التحویر ما جملها تبدو على النحو الذی نعهمده الیوغ . 
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والاصل فى تسميتها غبارية ان الهنود كانوا يبسطون الغبار على 
الحساب . ( ولكن العرب هم أول من أدخلوا الصفر فى العمليات 
الحسابية وقد رمزوا له بنقطة تارة ودائرة تارة أخرى كما يفعل 
الفرنجة الآن . ( وحسب الرء of‏ يرجع فى هذا الشان الى AS‏ 


ويطيل البيرونى الحديث على النحو والصرف لدى الهنود 
من غير التعرض tel gall‏ نفسها . ويروى قصة سیب نشوء النحو 
عندهم بان أحد ملوکهم كان سبح مع احدی نسائه فقال لها : 
( ما ود کندمی ) أى : لا ترشی على الاء » ولکنها ظنته ول 
( مود کندهی ) ای : احملی حلوی » فما کان منها الا أن ذهبت 
واحضرتها » الا أن GUN‏ غضب واحتدم بینهما الخصام واشستد 
اكلام » ثم احتجب اللك Lusle‏ كعادة الهنود فى تلك الظروف 
الي ان جاءه pile‏ فیلسوف ذهب الى ( مها ديو ) فصلی وسبح 
وصام وتضرع فظهر له ( مهادیو ۷ وامسده بقوائین بسيطة من 
النحو . فرجع العالم الى املك وعلمها له » ومن ثم بدأ علم geal‏ 
عند الهنود + 

وهكذا بشي البيرونى بطريقته الجذابة الى أن نشاة النحو 
الهندى شبيهة بما صنعه ( أبو الاسود الدؤلى ) » ( الذى كان من 
Jl.‏ التابعين وساداتهم 6 وقد شلهك مع الامام على مو das‏ 
( صفين ( وهو أول من وضع الشكل على أواخر الكلمات . 
وقد توفى بالبصرة عام 19 هد بعد أن بلغ الخامسة والثماتين 
من عمره ) . 

وهم يفتتحون كتبهم ( بأوم ) كما-نفتتح نحن كتبنا باسم 
الله تعالی » وصورته ليست من حروفهم ولکنها صورة منفردة + 

وبلاحظ, القاریء بطبيعة الحال اننا تعمدنا عند هذه الرحلة 


oy 


ان" get‏ کلام البسيرو نى بشرح وانعليق يسهل الفهم ویقرب 
المعانى » ففی کل هذا نجد البیرونی بقول : 


) ولیس للهند عادة بالكتابة على الحلود کالیو CHIU‏ ۴ القديم . 

فقد قال سقراط حين سئل ge‏ تركه تصئيف الكتب : لست 
بناقل العلم من قلوب البشر الحية الى sole‏ الضأن اليتة . 
" وكذلك كانوا فى أوائل الاسلام بكتبون على الأدم كعهد الخيبربين 
من اليهود ركان الي صلل الله عليه وسلم الى كسرى › وكما كتبت 
مخساحف القرآن فى حلود الظباء » والتوراة تكتب فيها انضا , 
فقوله تعالى » بحعلونه قراطيس أى pal gh‏ » فان القرطاس معمول 
بمصر من لب البردى يبرى فى لحمه . وعليه صدرت كتب 
الخلفاء الى قريب من زماننا » اذ ليس ينقاد لحك شىء منه وتغييره 
بل بفسد به . والكواغد لاهل الصين » وانما احدث صنمها فى 
سمرقند سبى منهم ثم عمل منه فى بلاد شتى فكان سدادا من 
عوز . فالهند اما فى بلادهم الجنوبية فلهم .شجر باسق کالشخل 
والنازجيل ذو ثمر JOH‏ وأوراق فى طول ذراع وعرض ثلاث أصابع 
مضمومة Lago‏ تادق ویکتبون Ladle‏ » ونضم كتابهم منها خيط 
بنخلمها من ثقبه فى أوساطها فينفد فى جميعها . واما فى واسطة 
المملكة وشمالها فانهم بآخذون من لحاء التوز شجر الذى ستعمل 
نوع منه فى أغشية القسى ويسمونه بهوج فى طول ذراع وعرض 
أصابم ممدودة فما دونه » ويعملون به عملا كالتدهين والصقل 
صلب به و بتلمس »> ثم يكتبون عليها . وهی متفرقة بعرف 
نظامها بأرقام العدد التوالی » ویکون حملة الكتاب ملفوفة فى 
قطعة ثوب ومسدودة بين اوحين بقدرهما » واسم هذا الكتاب 
بتي » ورسائلهم وجميع أسبابهم تنفد فى التوز أيضا ) . 

۰ فاما خطهم فقد قيل فيه انه كان الدرس ونسى ولم هتم 
له آحد حتى صاروا Cyl‏ وزاد ذلك فى جهلهم وتباعدهم عن 
العلم حتى جدد بنیاس بن براشر حروفهم الخمسين بالهام من الله , 


oy 


واسم الحرف أكشر » pos‏ بعضهم أن حروفهم كانت أقل م 
ترایدت وذلك ممكن بل واجب . فقد كان آسیدس صود لتخلید 
الحكمة تا عفر رقما وذلك فى رمان سای امرائيل على 
مصر » ثم قدم بها قيمش وأغئون الى اليونانيين فزادوا فيها أربعة 
احرف واستعملوها عشرین » وق الأيام التی فيها سم سقراط 4 
زاد سموئون فيها اربعة آخری فتمت عند أهل اثينية حينشد 
أربعة وعشرين وذلك فى زمان أردشير بن دارا بن أردشير بن كورش 
على رای مؤرخى أهل الغرب » وانما كثرت حروف الهند بسبب 
افراد صورة للحرف الواحد عند تناوب الاعراب اباه والتجویف 
والهمزة والامتداد قلیلا عن مقدار الحركة » ولحروف فیها لیست 
فى لغة مجموعة وان تفرقت فى لفات وخارجة من مخارج قلما 
تنقاد لاخراجها آلاتنا » فانها لم تعتده بل ربما لا تشعر آسماعنا 
بالفرق بين كثير من اثنين منها ) . 

وكتابتهم من الیسار نحو اليمين كعادة الیونانیین لا على قاعدة 
ترتفع منها الرؤوس وتنحعل الأذناب كما فى خطنا » ولكن القاعدة 
فوق وعلى استقامة السطر لكل واحد من الحروف » ومنها بنزل 
الحرف وصورته الى أسفل » فان علا القاعدة شىء فهو علامة dy goed‏ 
تقيم اعرابه . 

( فاما الخطل الشهور عندهم فیسمی سدمانر لد وريما سب 
الى كشمير » فالكتابة فى آهلها » وعلیه يعمل فى بارانسی » وهو 
وكشمير مدرستا علومهم » ثم يستعمل فى مددش ¢ أعنى واسطة 
Ole tT‏ .. ) ۱ 

( ومفتتح الکتب عندهم باوم الذی هو كلمة التکوین کافتتاحنا 
باسم الله ( وصورته ليست من حروفهم ) Lally‏ هی صورة مفردة 
له للتبرك مع التنزیه كاسم الله عند الیهود فانه یکتب فى الکتب 
ثلاث ياءات عبرية » وفى التوراة بهوه بالکتابة وآذونی باللفظ وربا 


oy 


قيل به فقط » ولا يكتب الاسم اللفوظ به وهو آذونی . ولیسوا 
يجرون على حروفهم شيئًا من الحساب كما نجريه على حروفنا 
3 ترتيب الجمل . وكما أن صور الحروف تختلف فى بقاعهم 
كذلك أرقام الحساب وتسمى انك , والذی, نستعمله نحن مأخوذ 
من احسن ماعندهم 8 ولا فائدة فى الصور أذا ما عرف ما وراءها 
من العانی . وأهل کشمیر برقمون الاوراق بارقام هى کالنقوش 
أو کحروف Jal‏ الصين لا تعرف الا بالعمادة وكثرة الزاولة » 
ولا تستعمل فى الحساب على التراب ) . 


of 


الفصل 
الرابع 


رسائل البيرونى 
( البيرونى عالم الهندسة والفلك ) 


عالج البرونى فى بعض رسائله العديد من المسائل العلمية 
يطرق تثبت نبوغه فى علوم الرياضة وتفوقه على غيره من رجال 
عصرة ++ وقد عمد الى تصحيّح ما وقع فيه غيره من أخطاء من 
آمثال coll‏ بن قرة والکندی وغیرهما ٠‏ والرسائل التی سنتعرضص 

لدراستها فى هذا الباب هی : 

وت رسالة فى استخراج الاوتار فى الدائرة لخواص الخط النحنی 
الواقع فیها + 

۲ رسالة J)‏ القال فى آمر الظلال . 

۳ ب رسالة فى تمهید الستقر لتحقیق معنی المر ۰ 

ع رسالة فى راشیکات الهند » أو ذوات الثلائة الواضع . 
( راش هو البرج » وراشيك aid sll? gm‏ من الصورة » 
ویسمی المنجمون البیوت الائنی عشر راشيك » والهند 
سمون التناسب ترى راشيك ای ذو الثلاثة مواضع ) 5 


كت 


(۱) استخراج الاوتار الخ coe‏ 

فن الهندسة عند البیرونی معرفة نسب الاجناس الواقمه 
تحت الكمية بعضها الى بعض » وهی التی تصل بها الى معر فة 
مقدار كل ما يحتاج اليه من مذروع ومکیل وموژون مما بين مركن 
٠‏ العالم وبين أقصى محسوس عنه » وبها تعقل الصور مجردة عن 
الواد » وتتصور حقيقة البرهان تصور انطباع حتی لا بذهب على 
القيم بها ما يذهب على كثير من الحصلین فى المنطق مهما ازم 
مسلك صناعنه . 

ويورد البيرونى بعض ( النظريات ) التى يسمى الواحدة منها 
( دعوى ) على النحو الآتى : 


١‏ - اذا عطف فى فوس ما من دائرة خط مستقيم على غير تساو 
وائزل عليه من منتصف تلك القوس عمود UU‏ بنقسم به 


۲ ل اذا قسم قوس بنصفین وبقس مين مختلفن فان مضروب 
وتری القسمين المختلفين أحدهما ف الآخر مع مربع 
وتر مابين النصف guy‏ أحد المختلفين مساو et‏ وتر لصف 
or gal‏ . 

لا ل القوس الفطاة اذا قسمت بنصفين وزيد عليها من دائرتها 
قوس ما على استدارتها فان أوتار تلك الاقسام تقبل ایضا 
خاصية شبيهة مما بقبلها الخط الستقیم کذلك » وهی 
أن مضروب وتر القوس المغطاة مع الزيادة فى وتر الزيادة مع 
مربع نصف القوس الفطاة بساوی مريع وتر مجموع هذا 
النصف مع الريادة . 

ويورد البيرونى فى كتابه العديد من براهين هذه الدعاوى على 
بد امثال ٠‏ 


كه 


اذرخور بن أشتاذ جشتش » أبو سعيد الضرير بجرجان » 
of‏ على الحسن بن الحسن البصری » أبو سعید أحمد بن محمد بن 
عبد الجليل السجزی » أبو عبد الله محمد بن أحمد الشنی » 
القافی ابو على الحسن بن الحرث الحبوبى » أبو نصر منصور 
اين على بن عراق مولى امیر الوّمنین » ابو سعيد الجرجانى » 
أرشميدس فى كتاب الدوائر » سليمان بن عصمة السمر قندى » 
أبو Grol‏ على بن عبد الله بامشاذ » أبو الحسن الصری‌سمر قند» 
كما لا ia‏ براهينه هو بالذات » وبعض البراهين الاخری التى 
لا يعرف لها صاحب . 


وفى ( الدعوى الرابعة 4 يعرج البيرونى الى مسائل مسساحة 
اثلث بالتوصيل » ویورد أمثلة من براهين. أرشميدس وغيره » 
ومسائل رصد الیل الأعظم وهی مسائل رياضية بحتة لا نحب 
الجالات التى طرقها البیرونی . 

وعالج البيرونق id‏ الرسالة الأولى. كذلك مو ضوعات 2 


١‏ معرفة موضع Gol‏ الشمس وما بين المركزين من رصد 
ثلاث نقط بينهما فى الرؤية أرباع Slo‏ ( وردت فى كتاب 
. البيرونى : فى التطريق الى تحقيق حركة الشمس ) ٠‏ 
۲ - معرفة ذلك من نقطتين فى فلك البروج بينهما نصف دائرة 
وبعد الثالئة عنهما كيف اتفق . ۱ 
ا معرفة النقطة النکسفة من أحد gp ell‏ ( واردة فى ALS‏ 
البییونی : فى السائل القیدة ) ۰ 
؟ — معرفة قوس رجوع الکو کب 
( واردة فى کتاب البیرونی : قى ابطال البهتان بایراد البرهان 
على اعمال الخوارزمی, فى زیجه ) 


لاه 


و ب مسئلة النخلة وسیء ذكرها فى كتاب الجبر والمقابلة . 

اذا كان خشبة معلومة الطول منصوبة على الارض قائمة على 
وجهها قد الكسرت وانمطفت حتى بلغ GSN‏ فكان مابين موضع 
رأسها من الأرضى الى اصلها معلوما واردنا معرفة انکسارها ضربنا 
نصف البعد الذى بين موضع رأسه من Goo‏ وبين Abel‏ فى 
نفسه وقسمنا الجتمم على 'نصف طول الخشبة فما خرج فيو 
الذی ان نقس من طول الخشبة . بقی مابقی منیا قالما على وجه 
الارض . وان زيد على تعسف طواها اجتمم مقدار ما اتکسر وانعطف 
ال ار + 


ويعطيئا البیرونی البرهان مفصلا على صفحات رس‌الته »> 
الا آننا لا نحد داعیا لاعادنه هنا , 


مسألة الطائرين والسمكة وهى متداولة ( فى كتاب الجبر 
والقابلة ) 


نخلتان ل ز ١٤١ح‏ معلومتا الطو لین على حافتی نهر عر نس 
اب » وقد ظهر على وجه الاء فيه سمكة فانقض عايها من رأسى 
النخلتین طائران واصطاداها معا فى وفت واحد ونرید أن نعلم 
بعك ظهور السمكة من شاطىء النهر وما طاره الطاثران , فلنضرب 
كل واحد من طول النخلتين فى نفسه ونقسم فضل مابين المجتمعين 
منهما على عرض النهر فما خرج نزيده على القسوم عليه وناخذ 
تسف ما بلغ فيكون بعد موضع ظهور السمكة من اصل النخلة 
الصغيرة . وان القينا ذلك من عرض النهر بقی بعده من اسل 
النخلة العلويلة . وان شربنا طول اللخلة فى نفسسه وبعد مابين 
أصلها وبين موضم السمكة فى نفسه واخلنا جذر مجموع البلغین 
كان ذلك هو ماطاره كل واحد من الطائرين . 


وفى ذكر اوتار الدائرة نجده بعالج بالتفصيل : 


oA 


بت معرفة وتر peal‏ فى الدائرة ٠‏ 

ب معرفة وتر مجموع قوسين معلومتى الوتر . 

معرفة وتر الثمن . 

ب معرفة وتر نصف مجموع قوسين معلومتى الوتر . 


[ 
چ چ sa‏ 


معرفة وتر مابين قوسین معلومتى الوتر » الى غير ذلك من 
الوضوعات الرباضية العديدة التى تجرى على هذا النمط 
وكانت تشغل بال المستغلين بالعلوم الرياضية أو الفلكية . 


| 
o 


رب ) افراد القال 


بقول البیرونی فى مقدمة الرسالة : 

( الکلام فى الادراك البصری وكيفية الحال فى الخروط الکائن 
بين البصر والمبصر الذى يلازم كوه دون أضيعة تجرى هلاس1 
الناظر واختلافها . آهو من شعاع يخرج من الناظر الى المنظور 
اليه أم من الشماع الحاصل لصور الأشياء والوانها وانطباعه فى 
الرطوبة الجلدية من العين » هو فلسفی متصسل بالباحث 
النفسانية والوهومات الجردة وموكول اللفس الى القمين بها ) . 


ظلا بالعموم وظلا بالخصوص فهو من نوع التعاليم الرياضية التی 
تحصل بها اعراض كل مستند الى الدين معتضد بمناهج pall‏ اط 
المستبين كالشيخ ابی الحسن مسافر بن الحسن فى تحلیله بهده 
الصفات قد اشتهر يفرط الا هتزار لعر فة آو قاث الصلوة وشدة 
الولوع یما و قف بها عليها من YT‏ اهتماما die‏ لسعادة العقبئ 
عندما أهله الله له من سعادة الاولی تحمله على ارتیاد الفضيلة بين 
السعادتين ) + 


9۹ 


) وانا مورد ف ذلك مانکون كافيا ف حل هذه العقدة ومكتسب 
بها مزايا الحمدة 6 فما من شخ ف العالم الا وسعی طبعا لابقاء 
نوعه » وبجتهد اختیارا لتخليد ذكره . فللضرورة يقتصر العاقل 
علی خلافة اسمه جسمه Je‏ الاحترام بکرود اللیالی بعده PLM,‏ » 
ولآن الخير محبوب لذانه بدلالة dime‏ الاشر ار oll‏ لانفسهم وان 
راعوا a le‏ غير هم سار الرغوب فيك مین الحدث آحسنه ومن 
الذكر الباقی أطيبه وازنه . فعلوبی أن استدام نعمة الله تعالى 
“lob‏ الشكر واشار الأحمد من الأمر ۰ Ul,‏ أسأل الله للشییح 
تو فيقا بحوز باه قصب السبق الى مبتفاه ولنفسى سعيا فيما يقرب 
الى رضاه ويديم الامتاع بكرمه الذی آمتع الجمهور به 4 انه ولى 
التحويل للمبالح الجليلة بمنه وسعة حوده ) 5 


ويعطى البيروئى بعد ذلك ( فهرست ) أبواب . الكلام الذى 
قسمه الى ثلانين ub‏ منها : 


ak‏ اشاح ان اوق الاد جي لفوت هر رون 
فى هذا الطللوب وامثاله . 

؟ ‏ فى ذكر النور والظلمة والضياء والظل : 

¥- ق ذکر lcd‏ التى تلحق الثلل فى القدار والوضع 8 

GUNG ET a ی در‎ oe 

م.ق الاير القن Be‏ ا من کا ات وهی کی 
فى السمك » 

4 فى الطريق الذى به ينتظم استعمال الظل والمقياس . 

م فى نقل انواع الظلال بعضها الى بعض . 


ba 


كان Yoga‏ ۰ 
اس a‏ الاشتراك الذى بين توعى Gob‏ وتناسهما واستخراج 
هو بروغه الى كمالك 0# ° 
LB LS,‏ فى هذه الرسالة og‏ بابا , 


| بت ۲ 


( وقد قيل فى النجم أنه الکواکب وذلك غير ممتنع » فان 
الاستدلال من النجوم بحركاتها يكون بلا وسالط ومن الننات 
يوسائط . كذلك لا شىء الزم للأشياء من أظلالها دلت الشمس 
على حدودها أو لم تدل عليها . فظل الشخص منبسط على الادض 
البساط الساحد الواضع رأسه على الارض معفر أو زواله عن 
Aa yo‏ الى اخرى 8 وتنقله من مو ضع الى مو ضع ومن مندار الى 
آخر منبه على سببه وهو حركة الشمس من الطلوع الى الافول 4 
وهی من اعظم الأدلة وأبهرها على المحرك الأول الذى بتحرك ) د 

( فالغلل الذى, هو اقرب الاشیاء الى الانسان سلم الاستدلال 
الأبعد فهو اذن سحوده سواء تشه die‏ صاحيه على الواحب وکان 
طالعا أو لم تنبه Ol,‏ کارها dons‏ بعضه ولا dew‏ لبعض 6 
ویستدل غيره به ولا يستدل هو بنفسه . فالعقل يوجب على 
صاحبه أن ستدل بمثاله النتقل مع شاته من غير أن Gin‏ عننه 
أو ALI‏ » ويعتثير بكثرة تفایره نفسه وان لا شخلف عن ple‏ 
يسمى ملاعب ظله قد اشتغنى بشغله به عن غيره وان لا یکون 


5 


كالظليم برتاع من ظله بل بعلم انه غير ممكن من الامتناع عن أن 
مسجد ظله أو نتقل من یمین الى شمال ) . 
وانما خص الله تمالی ذكر الغدو والآصال لفرط ابساط 
الظل فيهما وصدق مشابهته للسحود عندهما مع انتصاب الظل 
لانه الممكن أن كون Le‏ للمظل بدل الانبساط انقياض بتغير 
وضع من JEM‏ وامالته عن الانتصاب كما قال ابو الفرج بن هند 3 
Lu‏ ملك مافیه للملك QT‏ ۱ 
ال سويت لوت 
أقيم لاصلاح الورى وهو فاسد 
. وكيفاستواء الظل والعوداعوج 
وانما أخذ هذا التشابه فى المتلازمين من قول أبو ثوابه حين 
سئل عن tele‏ فقال : ( ما JB pat‏ وزارته عن شخصه ) . 


ویمضی البیرونی فیقول : 

( واحد الدواعى للنصارى الى استقبال المشرق مافى الانجيل 
أن مریم الجدلانية ذهبت بالفداة الى قبر المسيح ورات فى الطريق 
ظلا يسبقها » فالتفتت فاذا هو بالمسيح وقد سجد ظله فى هذه 
الحكاية » فلمن بسسجد ليت شعری أن كان هو الهائل قد ادبر الثلل 
عنه وسجد opal‏ وشهد ان المظل مربوب ؟ ولئن رات مریم المسيح 
عند التفاتها انه كان مستقبلا المغرب GAN‏ استديرته النصارى 
فى موضع ملتهم وناقضوا فان ذينك الوقتين وهما الطلوع والغروب 
أحق الاوقات بمعرفة الجركة فى الطالع والغارب عند تغير شكله 
فى النظر كما استدل ابراهيم عليه السلام بذلك فيهما ) . 


۲ 


Ce:‏ مار سمه أطراف الخال فى الآفاق 


تقول الب ول ۱ 

لأبى الحسن ابت بن قرة(١)‏ فى تحدید الخعلوط التى ترسمها 
اطراف الأظلال فى فاق الأرض كتاب حسسن كاف + وذكرها أيضا 
ابراهيم بن سنان فى كتاب الأظلال ذكرا مجملا » ولان tld‏ دبع 
دائرة i‏ أفق من نحت القطب لرسم طر ف Shai‏ دواار ھی Jails‏ 
متصلة خطا لولبيا على مثال اتصال اادارات التى ترسمها 
الشمسن + ١‏ 

وقد وقع لأبى الحسين coal‏ بن قرة ف مسال ا لمشو قله سر 
هو قوله ان الضوء الداخل فى الثقب الى البيوت بكون اسعلوانیا » 
ولهذا يقطعه الحيطان بقطوع ناقصة كان الاسعلوانة تختص بهذا 
القطع دون المخروط 4 ولیس کون التعاع All‏ کور اسطوانی 
الشكل وانما بکون مخروطيا . | 

فلتكن الشمس ۔ كما فى شكل )١(‏ ب هی ١ب‏ » والجدار 
م س » والثقبة < د » فالضوء الداخل فيها لا يكون اسطوانيا OY‏ 
الشعاع فيها على هيئة اسطوانة | < لك ب ل د ب.» ولكنه بمتد من 
. ب الى < شعاع ب ح م » ومن ۱ شماع ۱ د سن , فحینند شطع 
الثقبة ابعد من الجدار كان القطع اعظم OY‏ رأس المخروط هو ط 

)1( ولد عام ۲۲۱ ه س ۸۲۵ م . وتوق عام ۲۸۸ ص ب ۹۰۰ م كليته 

( آبو الحسن ) ولكن لم يعرف له ولد اسمه ( حسن ) . بدا حياته صيرفيا 
فى ( حران ) » ثم رحل الى بفداد حيث اشتغل بالفلك والتنجيم » واتصل 
بالخليفة | المئشد ) الدى ادخله فى زمرة المنجمين . وكذلك اشتفل بالرياضة 
والطب . وله العديد من المؤلفات التى منها كتاب فى اشکال طرق الخطوط 
التى يمر عليها UB‏ المماس ۰۰ الخ ٠‏ 


۳ 


شكل ( ۱ ) 


الشمس من کون الشعاع مخر‌وطیا دائما لا بحوز غیر ه ۰ 
وتعلیقنا على هذا القول السدید انه حتی اذا ما بلغ الثقب 
من الصغر الحد الذی بجعله آشبه شىء بالنقطة صار هو رس 
ثم dot‏ البیرونی * ۱ 
ولان الاجرام السماوية التی توجد للأشخاص ظلل فى اشعتها 
فلیس بحيث بكمل حتی بضبط ظلل شخص منها » وانما dag‏ 
لها فى البیوت الظلة ضیاء اذا اشرقت على الثقب النافدة الیها » 
ويتخيل متها كالظل لا يكاد شحصل » والشتری أعجز متها فى 
هذا الباب ... 
: ولا صعب ادرا اختلاف منظر الشمس بالات وقل تأثيره 
فى الاظلال والارتفامات خفی مالها من اختلاف الأحوال فى اوج 
فاكها وحضيضه » Ny‏ كانت تسبة الظل الى الشخص عند الاو 
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lids‏ السبب التوهم غير الموجود قال الكندى ان ظل 
واس الحمل آقصر من رأس الیزان » وكان يجب عليه أن يشترط 
فیه hej‏ ر سسب تحرك الاوج . 

ه »5 الطريق الذى ننتظم به استعمال الظل والقیاس . 

قول البيرونى : 

« أجزاء الأرض الناتئة عن السطوح الوازية للأفق اذا لم شف 
وشرقت الشمس عليها كانت كظل الأرض فى حدوث ظل لها فى 
الجهة المقابلة لجهة الشروق ... 

والظلال التى نظل الحيوان والنبات على وجهين : ظلال 
الا شحار وحیطان الساکن ۶ وظلال الحسال ۰ ومعلوم ان ظلال 
النوع الأول قاصرة فى النفع عن الاخری لشيئين : 

آحدهما انها عرضية وظلال الجبال المظلمة ثابتة غير زائلة . 
والثانی ان Jb‏ کل شخص انما تکون قوته فى الوقابة من الحر 
والبرد معا بحسب كثافة اجزاء الشخص الساثر الولد للظل Coe‏ 
وتقول العرب : ( ليس اظل من حجر ولا BT‏ من شجر ) ۰۰۰ 


هر الطلالمستوى 


مت و اعلام العرب "e‏ 


مثال Mall‏ المستوى = 


| — جرم الشسی » و 
ب جح القیاس قائم على 
ه جح الوازی لسطح الافق > و 
ب داهب من الهواء هو الظل » الا أن 
ه > ب هو الذى يسمى ظلا مستویا » على ان أصله < » 
وطرفه ه » و ه ب الواصل بين طرق القیاس والظل 
هو قطر الظل , 
واما النوع الثانی من الظلال فما oly‏ مقیاسه سطح الافق 
ثم كان القیاس عمودا على السطح القائم على کل واحد من سطح 
الأفق ودائرة الارتفاع . ونفس الظل بکون منطيقا على محور 
الأفق » وسمی معکوسا OY‏ راسه تحت dhol‏ ومنتصبا آبضا 
لكونه على القطر الذی عليه الانتصاب فى ذلك السکن من آقطار الکرة 
على هذا الثال + .. 
وكلام الصوفية کاد أن کون غير مفهوم عندهم فضلا عن 
عند غيرهم » وخاصة كلام الحسين بن منصور الحلاج )١(‏ وهو 
Jot‏ فى كتاب الكبريت الاحمر ان Jb‏ القائم OF‏ منتصبا قائما 
وسائر الأظلة منخفضة منبسطة .., 


(۱) ورد ذكر الحلاج هذه الأيام على لسان بعض الكتاب الدين حاولوا 
أظيار الاسلام بالتعصب سد العلم » وعدم حرية الفكر » بدليل مقتل الحلاج 
هذا اثر خروجه على الدين . والحقيقة of‏ الحلاج كان يعمل ضد الدولة 
وأمنيا » وربما تستر بستار العلم والصوفية > وقد أعدم عندما عثروا tan‏ على 
مكائبات متبادلة مم اعداء الدولة فى ذلك الحين » وليس بسيب مروقه على 
الدين . ولحن سجل هذا للحانيقة والتاريخ اذ لم تعهد الارض أمة اکثر 
تسامحا من العرب السلمین 4 كما لم تعرف البشرية دينا آکثر تعضيدا وتقدیرا 
ومؤازرة للعلم والعلماء من الاسلام . 
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۷ — الأقسام التى تقسم بها القاییس 
يقول البيرونى : 


( الظل مقدار مستقيم الصورة لقیاس مستقيم بالفرورة . 
وان عمل على UT‏ مقوسة فان التقوس لا على فى صنعته شیثا » 
والارتفاع على قوس من دائرة » والتناسب بين القسی والخطوط 
المستقيمة غير معلوم ولا منتظم على مناهج النسب العلومة » فهو 
wal‏ مابين اضلاع النلت الکائن من المقياس والظل وقطره ودين 
اضلاع اثلث الکائن من جیبی الارتفاع وتمامه والجيب الأعظم. .) 


( ... ان الشبر العتدل بالأصابع المعتدلة قد قدر اثنا عشر 
أصبعا » GY‏ ثلاث قبضات » والقبضة أربع أصابع » ومقدار الشبر 
متوسعل بين الاستقبال عظيما وبين الاستنزاز صفرا . وکون 
أكثر ما ستصحب الانسان فى السفر والحضر من العادن القريبة 
مناه كالسسكاكين والمساطر » والمال » والأوتاد » وما اشيهها ... ) 


( ولقد احتاج السلمون الى اظلال نصف النهار لعرفة وقت 
العصر من أجل وجوب الزيادة فى المحافظة على صلاتها لاشتباه 
وفتها » لأن المنتدبين لراعاة ذلك هم مأذنو الساحد . فالحفقون 
منها قد قلدوا اصحاب صناعة التنجیم فى الات لذلك عملوها 
ونصبوها لهم . والزائدون علیهم بالاجتهاد فى صناعتهم قد 
ضبعلوا مقادیر أظلال الزوال فى بلدانهم طول ایام السنة بالامتحان 
والاعتبار حتی تولوا استخراج وقت العصر منها » فجعلوا قدودهم 
مقابيس اذ هی اعمدة طبيعية » ونسبوا الپها تلك الاظلال المضبوطة 
عندهم » لکنهم احتاجوا الى مسح الظل » وکان القدم اقرب اليه » 
لأنها فى اصله » وعادة العوام أن بمسحوا polis‏ البيوت بالأقدام 
عند تأسيس جدرانها » واخذ النموذح لبسطها وفرشها وما شابه 
ذلك ) . 


۷ 


(وللقدم العتدلة الى القد المعتدل من نفس واحدة نسبة معلومة 
ذكروا انها نسبة الواحد الى السبعة . فكما ان الاصبع الواحد 
نصف سدس مقياسه كذلك القدم سبع مقياسها » والاقسام 
السباعية لذلك سميت اقداما ) . 

( وكذلك قال صاحب رسائل اخوان الصفا أن طول القامة 
Uw‏ اشبار بشبرها مع تفاصيل بعدها لسائر الاعضاء مبنية على 
الجهالات » فان كلامهم فى غاية الرقاعة ... ) . 


۸ - فى نقل آنواع الظلال بعضها الى بعض 


بقول البيرولى : 

( انواع الأظلال بحسب آجزاء مقابیسها أربعة هی : المقدرة 
بالأحزاء 4 وبالأصايع 4 وبالا قدام الصحاح 1 والمنكسرة eae‏ ( ۰ 

( وان أردنا تحويل الأقدام السبامية الى الأصابع ضر ناها 
فى pte Gul‏ وقسمنا البلغ على سبعة » أو نصفنا الأقدام وزدتا 
على نصفها سادسه بالشرب فى السبعة والقسمة على ستة » 
أو بالضرب فى السبعة ثم فى عشر دقائق » وان شئنا أضفنا عدد 
الاقدام والقينا من ضعفها سبعة بالضرب فى ستة والقسمة على 
(da‏ , 


ويسهب البيرونى بعد ذلك فى شرح حساب الأظلال وكيفية 
آخذها » واثبات أنواع الأظلال فى الاسطرلاب » واثبات ظلم السلم 
فى الاسعلرلاب » والظلال القيسة على السطوح المائلة أو على غيرها. 
٩‏ تس YE‏ 
يوم مفروض ) نجده بقول : 


AA 


( اذا كان اليوم مفروضا فلايد من أن کون موضع الشمس 
النهار فى ذلك اليوم من جهة الجنوب . 

وان اليل لمال لاه ن ال Agi‏ تست ال 
ثلائة أقسام (o> A>]‏ القاصر عن عرض ALS‏ 4 وكون مجموعة الى 

وقد جاء فى زيج أبى عاصم عصام مولی خالد بن برمك : 
( خذ لكل حزء من الیل الشمالى ثلاث عشر دقيقة وثلثى دقيقة » 
فاتقص ذلك من JB‏ الحمل فى بلدك فيتبقى JB‏ نصف التهار 
يومئذ . وجدد لكل واحد جزءا من الیل الجنوبى خمس وعشرين 
دقيقة وزد ذلك على JB‏ الحمل فى بلدك فيجتمع ظل نصف النهار), 

وفى موضوع SB)‏ امتدال فى كل بلد ) بقول : 

( ظل الاعتدال هو JB‏ نصف النهار اذا كانت الشمس فى اول 
برج الحمل واول برج الميزان » فهو اذن احد ظلال انصاف النهار 
مشروطا له عدم الیل » واذا كان كذلك كان JB‏ تمام عرض البلد 


ويمفى البيرونى فى حديثه العلمى الشائق حتى يصل الى 
مو ضوع ( مقادير النهار والليل وفصول الطالع ) فيقول : 

( معلوم عند المحيط بهيثة العالم ان ليس للتباعد فى الطول بين 
الشرق والغرب اثر غير اختلاف الطلوع والغروب على نسبة ذلك 
التباعد » وأن سائر التغابير الكائنة فى سعة المشارق والغارب 
وتفاوت ارتفاع انصاف النهار والظل واختلاف النهار والليل 
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وأمثال ذلك هی من لوازم التباعد فى العرض بين الشمال 
والجنوب ٠‏ 

وكل واحد من الامم dad‏ فى تحديد الواضع غير ما شصده 
الآخر » فمنهم من بحدها بارتفاع قطب الشمال الساوی للعرض © 
ومنهم من يحدها بساعات النهار الأطول فيها كما اسس بقسمة 
الأقاليم . ومنهم من يذهب فيها الى الفراسخ وسائر المقادير 
التى مسح بها المسافات 5 9 pro‏ من pl‏ عند ها خلل الحمل 3 
النهار حلول السنة فف اوضع الواحد مختلف مع ليله سسب 
العلالع کاختلاف ظل نصف النهار فيه . وعلى هذا الباب عمل 
الهند لاستعمالهم الثلل فى تحديد الاو ثات ) , 

ثم يتطرق البیرونی الى بحث ( معرفة الاضی والباقی من 
النهار بالثلل ) فیقول : 

( انما يتوصل الى الانی من النهار بوساطة الجپوب » سواء 
كان القياس بالظل او كان بالارنفاع . راذا استخرجت الحیوب 
\ ستفنى عن الاظلال eC e‏ 

وقال برهركوبت فى القالة الثالئة عشرة من براهم سدهانده : 
( جر المقياس على pl‏ وقدر النلل بها © وزد علس واحدا من 
أحاده »¢ وأقسم على اابلغ دقائق مقدار تسف النهار فتخرجح دقائق 
gel‏ أو الباقی ۰ وق pond hate‏ دقائق تسف النهار على دقائق 
الماضى أو الباقى ونقص مما خرج Joly‏ فيبقى الظل ) . 

ولا شىلىق هذا القول تماما على الواقع وهو نقربی للتساهل 
حلها هو ` 

( بزاد على الفلل الوحود اثنا عشر ایدا » ويلقى من البلغ ظل 
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فتخرج الساعات الاضية قبل الزوال من أول النهار أو الباقية 
بعده الى آخر النهار ونسبته ) . 
ومن هذه الابیات مثلا قول محمد بن ابراهيم الفزارى : 
فان آردت ما (gan‏ وما is‏ 
من النهار بالحساب الاوقق 
عودا و فقدره لحسن yt al‏ 
وطوله قدرا GUS‏ الشبر . 
فانصبه نصبا.فى مکان مستو 
ثم انظر الظل الى ما ينتهى 
فاقدره بالعود eee‏ )\ 
فما بلغ ذاك من التعديد 
ومن ساب خللك ااوحود 
فزد عليه مثل ظل العود . 
والق منه ظل نصف Keg‏ 
واحص ذاك كله يهمكا 


فان فى NS‏ كمال آمرکا . 


1( هنا جوم فى الاصل ٠‏ 


فافهم اذا قسمت باب الخرج 
وهی أن كان النهسار مقبلا 

حتى لمر النصف كلا كملا . 
وهو أن كان النهار مديرا 


( الارتفاع والغلل والسمت يقترن فى الوقت الواحد حتى سیر 
بكل واحد منها معلوما محدودا . فالظل بمقداره موّد الى معرقة 
الارتفاع » ويوضعه ذلك على السمت » GY‏ على فصل الشترلد 
لسعلحى الأفق ودائرة الارتفاع التى تجد موقعها من الافق كمية 
السمت . وكما ان الوقت من النهار يصير معلوما بالارتفاع كذلك 
بصير معلوما تالسمت ) ۰ 


Yo‏ فى حكابة آراء الائمة 
فى أوقات الصاوة وما يضطر اليه فى تحفیقها 
تحت هدا العنوان قول البیرونی : 


) الشمس علم الواقیت 2 oY‏ الحرنانیین والهند والحجوس و کل 
من عفلم الائو ار حملوا أو قات طلوعها وغروبها وتو ستل السماع 
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أو قاتا للسجود والعبادة » اذ طلعوها هو وقودها » وتوسطها 
السماء هو كمالها » وغروبها وداعها . وكلهم على ملل لم يشهد 
الاسلام بصحتها وقتا فى مواضى الأزمان » فان الصلوة فى الاو قات 
الثلاثة الذکورة حرمت علينا للتمييز عنهم . وقيل ان الشمس 
تطلع بين قرنى الشيطان بمعنى أن أصحابه یعبدون الشمس 
وقتئذ » فكأنه بطلمها عليهم لاغوائهم ... والقرون هی النواحى» 
وتضاف الى الشمس » فيقال طلع قرن من قرونها » وراسها ... 

فاما تجديد أوقاتها من جهة الآثار فقد ورد الخبر فيها عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ( ان جبريل آتانی عند باب الكعبة مرتين 
فصلى بى الثلهر حين كان الفىء مثل قيد الشراك » ثم صلى العصر 
حين كان ظل كل شیء alte‏ » ثم صلى المغراب حين وقعت الشمس» 
وافطر الصيام » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق » ثم صلى 
الصبح حين طلع الفجر وحرم الطعام على الصائم ) . 

( وفى اليوم الثانى صلى بى الظهر حين كان ظل كل شىء مثله 
کو قت العصر بالامس » ثم صسلى العصر حين كان ظل كل شىء 
مثليه » ثم صلى المغربه لوقتها بالامس » ثم صلى العشاء الآخرة 
عندما ذهب ثلث الليل والصبح عندما اسفر ) وقال ان الصلوة 

وذهب قوم فى الظهر الى انه سمى لاستواء الشمس على ظهر 
القبة » وان زوالها عنه كذهابها الى السجود لله تعالى ولذلك 
صار وقتا للصلاة » وف العصر انه لانعصار الشمس من محدودب 
القبة وحصولها فى الانحطاط على موضم الرکوع ) . 

وبفيض البيرونى بعد ذلك أيما افاضة فیما ذهبت اليه 
مذاهب المسلمين من حيث آوقاشه أو ساعات تحرم الصلاة 
وأو قات. الكراهة . وقول : ( وصلوات الحوس ثلاث كما قلنا 
على استقبال الشمس » ويصلون للقمر فى كل شهر مرة وعند 
الثار للناد ) ۰ 


۷۳ 


Yom ٩ 


تحدث البیرونی فى هذه الابواب عن الوضوعات ASH‏ التی 
تکتفی بذکر عناونها كما وردت فى رسالته - 
(۱) فى اثبات خطوط أوقات الصلوات والساعات على الآلات . 
(ب) فى استعمال الظل فى الشکل القطاع وحساب علم الهيئة ٠.‏ 
(<) فى معرفة الأبعاد الارضية وأعمدة الحبال والظلال ( انظر 
أيضا قاعدة البیرونی . 
(د) فى الابعاد السماوية التی ترجم فیها الى الظلال . 
(ه) ف ذکر آشیاء تتصل بالظل لم تشبه با تقدم . 


( ج ) نمهید الستفر لتحقيق معنی المر 
قال yi‏ الربحان رحمه الله : 


( الممر فا اللغة مشتق من الاجتیاز » بقع على نفس الفعل وعلى 
الكان الذى يوجد فيه من الفاعل » فربما حمل على المرور نفسه > 
وربما حمل على موضع الرور » والى كليهما يذهب النجمون فى 
استعماله ثم نشنفردون باقاعه على معنی ف صناعتهم سسموه 
خارجا عن قانون للعة . واذ owl‏ جرم ذو ثلاثة آبعاد والطول من 
بینها طول من العرض فى التعارف » لكن الداثرة العظمی على الكرة 
تکون أطول مسافاتها النتظمة » فالطول فیها اذن هو منطقة 
حرکتها والعرض هو العترض على الطول ۰۰۰ ) . 

وفى ذکر all‏ الطولی ( الشرق - الفرب: ) يقول : 

( ومن أجل ان الحرکات البسيطة الاولی فى السماء ائنتان : 
غربية وشرقية » والمر فى الکواکب قلیل الاتصال بالفربیة منهما » 
فليسن يمر بھما کو کب على آخر » Lally‏ بقال ان الکوکب يمر بهما 
على موضيع OSS‏ آخسر » أو بجری على سمته وسفنه » 
أو منحر فا عنه نحو ساره أو dips‏ » فان وافیا معا احدی 
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دار٠‏ لاف وفلف نضصف" الديان + وهنا Ui‏ اليل عن معدل 
النهار قيل فى الافق انهما بطلعان معا أو بغربان معا » وقيل فى فلك 
یف الدهان الما كران الما Law‏ .= وان planes UIE‏ اليل 
فى المقدار والچهة لم يكن بد من تغاير وقت طلوعيهما » وغروبيهماء 
ونوسطيهما السماء فى. جميع الأوضاع ماخثلا الاقترائق اذا کانا 
فيه مع ماذكرناه مقترنين . وذلك القران يوجب اتحادهما فى 
النظر » وانکساف أعلاهما بالأسفل » وهو وضع بقل US‏ ويعز 
وجوده { ۰ 


وى ذکر المر العرضی ( الشمال ‏ الجنوب ) بقول : 


) فنقول Vol‏ فى المر العرضی ان معتقد القوم فى ناحية الشمال 
انه العلوم بالاطلاق » وان لم ينح التحفیق تخصصها بذلك واطلاقه 
لها الا ی etl‏ سيب العمارة فیها . فأما محیط الکرة العالم 
فانه بأسرها gle‏ من جميع الجهات » والسماء سقف على الادض 
مرفوع » فانه نقطة منها فرضت سمتا لرژوس أهل مسکن كانت 
بالاضافة الیهم أعلا علو » وباقی الكرة منحط عنها بالاض‌افة > 
ولكن ناحية الشمال مخصوصة بالعمارة الانسية وسموت رؤوس 
عمارها فیها » والشمس والکواکب ترتفع الیها وتنحدر عنها » 
فلذلك حملوه علوا بالوضیم » وصیروا الكواكب الشمالية العرض 
مستملیا على المديم العرض والجنوبية » وذا العرض الاکثر فى 
الشمال على ذى العرض الاقل فيه » وعدیم العرض مستعليا على 
ذى المرض الجنوبی » وذا العرض الاقل فى الجنوب مستعلیا على 
ذى المرض الاکثر فيه ۰۰۰ ۷ 

وللهند فى الاستملاء رای وان لم يذكروا فيه المر » وذلك 
ان اصولهم فيه موافقة لا جکیناه الا فى الزهرة فانها فى الجتوب 
عندهم اقوی منها فى الشمال » فاستعلاژها اذن على خلافه فى 
سائر الکواکپ coe‏ 


Vo 


ومعظم الرسالة فى أحكام التنجيم ولا داعى للخوض فيها 

أكثر من ذلك . 
( د ) فى راشيكات. الهند 

بقول البیرونی 

) ال للسبة فیما on‏ القاد بر التحانسة هی صورة من صول 
الآخر ان كان غير معلوم . 

» اقلیدس أن التناسب أقل ماکون فى ثلاث حدود‎ JU... 
» فتکون نسبة الأول الى الثانی مساوية نسبة الثانی الى الثالت‎ 
أو أعظم منها أو أصغر » أن كانت النسسبتان فى مقادير متمايزة كان‎ 
عند ساوی الثاني‎ GIN لانها انما تحصل فى‎ » dest أقل عدتها‎ 
هو‎ pl والثالث ¢ وتنقل الى الأربعة عند تكرر‎ 

ويضرب لنا البيرونى مثالا لنسبة مؤلفة فيقول > 

ان عشرة دراهم ربحت فى الشهرين خمسة دراهم » فالثمانية 
فى UU‏ أشهر كم تریح ؟ 


۷۹ 


بدا أسفل » وهی الدراهم الحاصلة من اشتباك رأس الال بالدة. 
ولاستخراج المحهول ننقلون الخمسة الى البیت الفار غ و نضر بو نه 
فى UU‏ الحاصل 6 ثم فى الثمانية » فيكون مائة وعشردن 
ويحقل ونه » ثم يضربون الاثئين فى العشرة فيكون عشرين » 
فى ثلاثة أشهر . وانما صار ذلك كذلك لأن الخمسة هو الأول » 
والطلوب هو الثانى » والعشرة هو الثالث » والثمانية هو الرابع » 

مثال آخر > 

gb bilo‏ له عشرة أذرع وعرضه ثلاثة وسمكه ثمانية بالذراع 
الشهور مرتين عمل ستة رجال بأربعين درهما » وتريد أن نينى 
Vata‏ خرف اطول ated‏ هف AGN tins‏ وسات هة 
بالذراع المشهور ثلاث مرات فبكم يعمله التسعة الثفر ؟ 


۷۷ 


ونترك للقار یء فرصة الاستمتاع بحل هذه cone ALLA‏ 


الطريقة . وهكذا يمكن ان تتعدد النسب الى ماشاء الله . 


و محمد 


x4 


VA 


بحسنانا الحدیث تقول : 


حجم الحائعط الأول ٣×۱۰‏ 1۸۰-۲۱۸ ذراعا مكعيا © 
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واذن فأجر الفر د ہے -- درهم 


والجدار GLI‏ يتطلب ٩ a‏ افراد » ويكون اجرهم 
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الفصل 


نحديد نهایات الأماكن 


الد ول الغز نو 4 الجديدة ¢ sims‏ حددت اقامة هؤلاء العلماء وقيدت 
حر باتهم ٠‏ ورغم ذلك » استمر البیرونی فى نشاطه العلمی » فما أن 
slo‏ عام ٩‏ ھ حتی كان قد آتم حوالی ثلث OLS‏ «تحديد نهابات 
الأماكن لتصحیح مسافات الساکن » ) اذ قال فى بداية الفصل 
SIL}‏ ٠ء‏ 

ul »‏ دوم كتابتى هذا الفصل وهو لوم الثلائاء غره حمادی 
الآخرة سنة تسم واربعماثة للهجرة .. » . 

وصلت الينا نسخة واحدة من هذا الكتاب وهى موجودة حاليا 
فى اسطنبول بمكتبة السلطان فاتح » ويحتوى هذا المخطوط على 
۲ صفحة .. ويعتقد بعض المستشر قين أن هذا المخطوط مكتوب 
بخط البيرونى نفسه » وكان أساس هذه الفكرة ما جاء فى ختام 
الخطوط ٠‏ 


v4 


۱ تم كتاب تحدید نهابات الأماکن لتصحيح مسافات المساكن 
وفرفت منه بغزنة لسبع بقين من رجب سسنة ست عشرة 
واربعماثة » ve‏ 

ولكن من الحتمل أن تکون هله العبارة للناسخ لا للمؤلف .. 
ويستدل عالم تر کی حقق هذا الكتاب على انه ليس بخط البيرونى » 
من وحود أخعلام كثيرة rE)‏ الشحو ۰۰ ولكن اذا کان ذلك مغفورا لعاماع 
عصرنا » فالاولی أن بيقع فيها البيروني الذى كانت لغته الاصلیة هی 
الخوارزمية . 

وقد جاء المستشرق السوفييتى الدكتور بء بولجاكوف بدلائل 
مقنعاة فى هذا الصدد » منها كثرة الاخطاء فى الأشكال الهندسية » 
والأرقام المكتوبة بحساب الجمل .. وقد كان البيرونى بشكو مرارا 
من اخطاء الناسخين للكتب العلمية دون دراية لما فيها » اذ نحده 
مثلا بشير فى الفصل الخاص بمعر فة عرض البلا فى صفحة ۱۲۲ من 
الخطوط : : 

« وما اظن الاختلاف واقعا فى كمية عروض الأقاليم الا من جهة 
الاختلاف فى كمية البل الأعظم » ثم الاضطراب فى سط الجیوب 
لاجزاء الدائرة بسبب طرشی الروم والهند فيه » ثم ما لحق جداولها 
فى النسخ من الفساد الذى بفسد له ما يحسب بها » . 

وثمة دلیل آخر ساقه الدکتور بولجاکو ف وهو وجود تکمیلات 
عديدة فى هامش المخطوط وبين السطور تحتوى على الجمل التی 
سقعلت سهوا من rel!‏ » ومعفلمها بقع بين كلمة مكررة مرتين 3 
وهذا النوع من الاخطاء شائع فى اعمال النسخ » اذ بظن الناسخ بعد 
نقل احدى الكلمات انه تو قف عند الكلمة الثانية الشابهة لها فیسقط 
ما بيئهما سهوا . 

بشتمل الكتاب على عدة قواعد وتعليمات فى مسائل.علم الفلك 
التطبيقى » فنجد فى الفصل الأول تفصيلا للطرق الختلفة لاستخراج 
عرض المكان دون الاستمانة بزاوية الیل الاعظم التى نقع بين مستوى 


۸۰ 


خط الاستواء ومستوى مسار الأرض حول الشمس .. ويتئاول 
الفصل الثانى موضوع ایجاد الیل الاعظم دون الاستعانة بعرض 
المكان .. وهنا يجب أن نتوقف لحظة لثری البيرونى العالم » بعد 
أن أورد وناقش أعمال السابقين والمعاصرين فى هذا الصدد بقول 
فى صفحة ۱۰۱ : 

« ولهذا يجب أن يتيقظ الراصد » ويديم فلى أعماله واتهام 
نفسه » وبقلل العجب بها » ويزيد فى الاجتهاد ولا يسام .. وأما أنا 
فعلی حرصی الشديد على هذه القاصد ¢ واشاری آناها على ple‏ 
المطالب » کانی ممنوع عن اثارتها » غير منتفع بالامكان والاقتدار 
فيها . وقد كنت أزمعت تولى الأرصاد فى سنتى أربع وخمس 
وثمانين وثلائمائة الهجرة » وهيات لها دائرة قطرها خمس عشرة 
ذراعا مع سائر ما تبعه » ولم أتمكن الا من رصد غاية الارتفاع 
بشربة على غربى جيحون وجئوب مديئة خوارزم .. وردف هذا 
أليوم من التشاوش بين کبیری خوارزم ما أحوج الى تعطيل ذلك 
والتحصن » ثم الاستثمان والاغتراب عن الوطن . وام يستقر بى 
بعدها القرار بضع سئين » حتى سمح الزمان باجتماع الشمل » 
فأكرهت من احوال الدنيا على ما حسدنى عليه الجاهل » واشفق 
على فيها الشفيق العاقل .. ثم تفرفت للرصد قليل تفرغ فى ايام ' 
الأمير الشهيد أبى العباس خوارزم شاه أثار الله بر هانه, Clam»,‏ 
أعظم الارتفاع مع الارتفاع الذى لا سمت له » على ما تقدم ذكره فى 
استخراج عرض البلد » ولم بحل الحول الا مع استصال واجتياح 
لم يفطن لهما للاشتفال بالروح مدة مديدة » اسفر عقباها عن آمن 
لا بتسع للعود ألى الحال الأولى » والاشتغال بما نهو بمثلى اولی» ۰ 

بحث البيرونى العلماء ب وخاصة القائمين بالدراسات 
العملية ‏ على اليقظة والدقة » والا بعتبر النتائج التى توصل اليها 
نهاثية بل يجب أن يشك فى صحتها ودقتها » ويعيد عمله مرارا 
وتکرارا حتى بقطع الشك باليقين دون أن JS‏ أو يسام ¢ وذلك 


۸۱ 


دیدن العالم المثالى الذی بريد of‏ بصن الى جوهر العلم دون 
القشور . 

وها هو ذا » بعد أن رای تضارب النتانج بين العلماء » شرر 
القيام بالأرصاد بنفسه فيعد الجهان اللازم لذلك »© ولکنه لم شمکن 
الا من اتمام نصف الأرصاد المطلوبة ثم ينشب القتال بين حكام 
خوارزم ويقتل خوارزم شاه ابو العباس الذی كان البیرونی من 
[نصاره » فیضطر الى الاختباه 3 الهرب والاغتر اب حوال سب عشر 
عاما حتی تغيرت الاحوال فعاد الى وطنه .. ولکن هل اناه 
ذلك ماکان بحاول اثبانه منذ خمسة عشر عاما ؟ هل شغلته الیام 
السياسية التی عهد اليه خوارزم شاه الجدید ابو المباس مامون 
أبن مأمون عما بداه من فترة طويلة ؟ + كلا » لم ننس pall‏ ونی 
ذلك » بل اکمل أرصاده التى بداها عام ۳۸۵ هجرية . تلك هی 
الروح العلمية الحقة » وذلك ب دون شك هو حب العام للعام 
لا المال » وهو ادل على ذلك من قوله بصف المهام السياسية التى 
وكلت اليه : 

« فأكرهت من أحوال الدنيا عاى ماحسدنی عليه الجاهل » 
واشفق على فيها الشفيق العاقل » . 

منصب سياسى كبير يشير اللعاب » حتى ان SN‏ ين حسدوه 
عليه .. ومع ذلك بصفهم بالجهل لانهم يزنون الامور من الناحية 
المادية ولا بهمهم خسارة العلم لأحد رجالاته . 

وكان البيرونى بدرس علوم الحضارات الاخری مقرونة بالبحث 
الدقیق » والاستقصاء حتى بختار الصالح منها وبترك الث الدى 
لا يفيد العلم » فنجده بسجل فى صفحة ۱۰6 العبارة التالية عن 
قيمة زاوية الیل الاعظم : 

« والذی SO‏ من الهند فى زيجهم المعروف بالسند هند » من 
مقدار الیل فهو أربعة وعشر ون حزءا سواء ٠‏ ومن طالع اعمالهم 
وجدها من البعد عن التحقيق بحيث لا GE‏ فى ارصادهم بادعاء 


AY 


تندقيق. ۰ ولکن القوم يسيب نزوح دیارهم وشدة كتمانهم » وضنهم 
على الشىء النزر براحون رائحته » واعتقاد العامة فیهم الحكمة » 
مع خلوهم عنها » وسهولة تلك الاعمال بالقیاس الى الحققة » قد 
كثر متعصوبهم الذين لا بلتفون الى gle‏ » ولا کترلون سرهان » 
ولا سالون بالارتکاب فادعوا لهم 5 

ومنهم محمد بن على الکی » على ما ذكر فى المدخل الى أحكام 
النجوم فى الیل » أن هذا التفاوت انما سبب أن أرصادهم مقيسة 
الى مركز العالم » ورصد غیرهم مقیس الى بسیط الارض ۰ وبه 
اقتصر أولئك السامعون من غير سبك له ولا تخلیص .. ویجب أن 
أعر هذا الکلام بجميع و جوهه » فانی لا wt‏ شول الحق من أى معدن 
(dito,‏ . 

فالقيمة التى وجدها علماء الهند ازاوية الیل الاعظم ليست 
دقيقة » ولا تطابق ما وجده باقى العلماء ومنهم البیرونی .. ولكن 
البعض نقل تلك القيمة عن الهند واستخدمها فى حساباته دون 
تحقيق أو برهان ودون استقصا أو بحث » بل تعصبا لهم 
لاعتقادهم الحكمة فى علماء الهند فاخذوا أعمالهم قضية مسلما 
بها .. ويضرب البيرونى لذلك مثلا »> محمد بن على الکی الذى 
فسر اختلاف نتائجهم عن غيرهم بانها منسوبة الى مركز PM‏ 
لا الى سطحها » واستخدم البيرونى بعد ذلك النظريات الهندسية 
ليشت عدم صحة هذا الادعاء + 

وانتقد البيرونى حضارة الهند فوصف علماءها بخلوهم من 
الحكمة وعدم الثقة فى آرصادهم » كما وجد أعمالهم تنحرف دائما 
نحو الخرافات وان لم بخسهم حقهم فى النواحى العلمية الجليلة ۰۰ 
وهو بؤكد ذلك فى كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل 
أو مرذولة » فيقول > 

« لم يك للهند امثالهم ممن بهذب العلوم » فلا تكاد تجد لذلك 
لهم خاص كلام الا فى غانة الاضطراب وسوء النظام ومشوبا فى آخره 


AY 


بخرافات العوام ... الى اشبه ما فى كتبهم من الحساب ونوع 
التعاليم الا بصدف مخلوط بخزف أو بدر ممزوج ببعر أو بمهى 
مقعلوب بحصی © والجنسان عندهم سيان » . 1 


كان البیرونی آسرا فى قبضة الساطان الغفرئوى محمود بن 
سپستگین هام GA‏ عو ا ق Ld‏ تسمی جیفون بالقرب من کابل» 
ومع ذلك داوم الار صاد الفلكية غير عابیء بما نکتنفه من مضاشقات» 
وما بلاقيه من صعوبات ( صفحة ۱۱۲ من المخطوط ) : 


» مثاله col‏ نوم (els‏ هذا الفصل 6 وهو لوم الثلاثاء غرة 
جمادی الآخرة سئة تسع واربعمائة للهجرة » كنت بجيفور قرية 
اال معنو كارن :و sabe, thea‏ احرص فلن dap‏ موی هده 
الواشم » وائا ممتحن بما اظن ان نوحا ولوطا عليهما السلام لم 
Lacy‏ بمثله » وراج أن أكون GLU‏ نيل رحمة الله والغياث 
بمنه .. ولم اتمكن من UT‏ للارتفاع » واعوزنی وجود شىء من الواد 
الها ها .خضل عل ظهر مضت الحساب: قوسا تمن دار 
انقسمت اجزاوها سستة أقسام » کون كل واحد منها عشر دقائق » 
ووزنتها فى التعليق بالشواقيل .. » . 


لم یکن فى متناول بده من الواد ما بصئع منها UT‏ للقياس © 
فاضطر الى استخدام do of‏ الحسابات » بعد أن رسم عليها قوسا » 
مدرحة الى درجات وقسم كل درجة الى ستة أقسام . أنه بضرب 
لنا مثلا فى البحث العلمى اذا عز وجود الأجهزة المطلوبة » فالعالم 
الاصیل لا تثنيه الصعوبات عن عزمه مهما كان نوعها » ولا تفت 
الظروف القاسية فى عضده حتى واو كان أسيرا مقيد الحرية . 

والروح العلميئة عند البيرونى » وحبه للبحث والاستقصاء > 
وعدم ثقته فيما تروبه الكتب من أرصاد أو قياسات الا بعد تحقيقها 
بنفسه خشية وجود أخطاء من الناسخين » بدعمها كذلك ما ورد 
في صفحة ۱۳۲ خلال مناقشة عروض البلدان ٠‏ 


At 


« فهذا ما تحتمله هذه الوجوه » ويتصل بها ذكر الاقاليم وهو 
ضروری فى مقصدنا » لانك قلما تحد نسختین متفقتين على كمية 
عروض الأقاليم 6 حتی صارت الروابات فیما تنسب الى المذكؤرين 
نسبة الآراء of‏ المذاهب الى المجتهدين فيها » وليست اشياء موجودة 
بالرصد » حتى بحتمل فيها الخلاف » ولا مرتاة بالنظر والتفكر. 
حتى يمكن تشعب الطرق فيها » وانما هى مبنية على اصل 
متفق عليه . وما اظن الاختلاف واقعا فى كمية عروض الأقاليم 
الا من جهة الاختلاف فى كمية الیل الاعظم » ثم الاضطراب فى سط 
الجیوب لاجزاء الداثرة بسبب طريقى الروم والهند فيه » ثم 
ما Geb‏ حجداولها فى النسخ من الفساد الذی بفسد له ما بحسب 
بها « ۰ 
ويستطرد البيرونى بعد ذلك » فیاتی بنبذة جغرافية تاريخية 
عن تقسسيم العمورة مع أشارة عابرة عن طباع السکان فيقول : 
« أن المعمورة كانت قسمت من جهة السياسة والبسطة من 
الك على سبعة أجراء قسمة مستديرة » كما تدور الدوائر الست 
بالسابعة اذا كانت متساوية . والسبب فيها أن کار اللوك کانوا 
المستوطنين ايرانشهر call‏ هى العراق وفارس والجبال وخراسان» 
فمنهم من استولی فى اولية الخليقة قبل انتشار الانس فى الاقطار 
على جميع هذه الممالك » ولابد لأمثالهى من نزول الواسطة ( أى 
الدائرة الوسطى ) لتستوی لهم القاصد » ويس هل عليهم تناول 
. مايرومونه فيها .. ومنهم من لم بلها » وخاصة فيما دون الاسکندر 
من التاریخ » ولكنه كان لهاب فيها » فيتقى بالأتاوة ويستعطف 
بصئوف القرب oe‏ ولا اتصال, لهذه القسمة بشىء من نظام الأحوال 
الطبيعية ولا بقضانبا علم ألهينة » انما هى بحسب CULL‏ المتغايرة 
باختلاف صور الانس فيها أو أخلاقهم وأفعالهم » أو السنهم وآدیانهم 
أو بحسب من پحوزهم قهرا . 
فاما اهل الفرب من اليونانيين وغيرهم » فللزومهم فى جميع 


Ao 


ما زاواوه أقصر الطرق واقربها من الحقيقئة » نظروا على الامتداد 
والسلوك على موازاة ما بين الشرق والغرب » فلم يجدوا فيه 
اختلافا الا ما عسى Gail‏ من جهة وضع الجبال أو البحار ومهاب 
الرياح لهما . وتأماوا الحال عند السلوك الى قطب الشمال ومنه » 
فوجدوا الاختلاف من جهة الأهوية فى حرها وبردها » والتفایر فى 
انحراف الشمس والكواكب عن المسامته وارتفاع القطب وما حوله 
من النجوم .. فقسموا المعمورة بسبعة أقاليم على حسب اظهر 
الاختلافات ؛ وهو مابين النهار واللیل » بخعلوط متوازية تخد من 
آقصی الممارة فى مشار قها الى منتهاها فى مغاربها .. الى أن كان 
وسط السابع حيث بكون النهار الاطول ست عشرة ساعة » وذلك 
ان سکان ما وراء .ذلك الموضع قليل وكالمتوحشين » فان اقمی 
ما پو جد لهم من مجتمع بلد بوره » ویسلك اليه من ایسوا فى اثنى 
عشرة Lag‏ » والی ایسوا من بلفار ( كانت هذه المدينة على الشاطیء 
الشر قى لنهر فولجا عند تقاطعه مع نهر بيلايا ) فى عشرین bag‏ على 
زلاقاث من خشب » يحملون فیها الزاد على سطوح الثلوج ویجرونها 
اما هم » واما كلابهم » وعلی اخری من عنام شدونها على الاقدام 4 
بقطعون بها المسافات الطويلة فى oul)‏ القصيرة . وتكون متاجرة 
اهل يوره بوضع السلع ناحية والتنحى عنها » لاجل توحشهم 
ونفارهم » على مثل متاجرة سكان ارض لنك فى البحر بالقرنفل » . 

ويتحدث البيرونى عن البحار والحيطات » فنجده يشسير 
( صفحة ٥‏ )الى ان الاندلس وبلاد المغرب كانتا متصلتين 
بقنطرة من الصخور بناها هر قل للعبور عليها : 

« فقد حكى احد الفضلاء فى رسالة له الى حمزة ين الحسن 
الاصبهانی » فى عجائب ما شاهده بالفرب » ذكر فيها أنه اجتاز فى 
مركب على الزقاق » وهو المضيق الدى فيه يتصل بحر الشام 
جهة الاندلس ومن جهة بلاد طنجة والسوس الاقصی » ونظر فيه 


A" 


الى الاء فأدرك من عمقه قنطرة من "صخور معقودة طاقات » وأن 
بعض من حضر زعم آنها من بناء الاسکندر » فقال الاندلسیون : 
LS «‏ للاسکندر » وهل تمکن من آرضهم حتی يعمل ذلك ؟ انما هو من 
هرقل القديم » . وما أظن معبرة هرقلیس الذکورة فى کتساب: 
جاوغرافيا الا هذه . ولا شك أن القنطرة كانت بارزة عن الاء » 
لأنها عملت للعبور علیها » فلما علا الاء غمرها » . 

وكان القدماء بعلمون بو جود الحیط الاطلسی غربا عند الاندلس 
وبلاد الفرب » والحیط الهادی شر قا عند الصین ثم شحرف جنوبی 
الهند مارا ببلاد فارس وبلاد العرب ثم بمتد جنوبی خط الاستواء , 
ولکن لم كن pod‏ دلیل عملی على اتصال الحیطات بعضها ببعض 
نظرا pal‏ استکشاف النصف الحنوبی من قارة افرشیا » الا أن 
بعض القرائن التى أشار اليها البيرونى كانت تشير الى وجود تلك 
الصلة : | 

« واما البحر المحيط من جهة الشرق فيكثر ظلامه ويركد ؛ 
ويعظم الغرر فى ركوبه » ويظن بهذین البحرين من غرب المعمورة 
وشرقها انهما متباینان . ثم يتحدث عن راکبیهما » وقد کسرت‌الریح 
مراكبهم » ما يوهم التقاء‌هما . ثم ظهر فی زماننا هذا ما قوی هذا 
الوهم » بل حققه . وذلك انه وجد فى البحر الحیط بازاء اتصال 
بحر الشام به » الواح مراكب مخروزة » وانما فى ذلك فى بحر الهند 
لكثرة المغناطيس فيه دون بحر المغرب > لأن ااراکب به تمر 
ولا نخاط » , 

ویستطرد البيرونى فى البحث عن منطقة الاتصال » فيخرج من 
الحسبان منطقة البحر الأحمر وكذلك الاتصال عن طريق المناطق 
الشمالية المارة بالقطب ويستنتج أن : 

« ما كل ممكن بكون » بل اتصالهما فى جثوب المعمورة أقرب 
الى الوهم » وخاصة فقد ذكر الحاكون عن اتصالهما » ارتفاع الماء 
الشر قى على الغربی » كما وحد عند التقدير المساحى tle‏ القازم 


AY 


عاليا على ما نصب الى بحر الشام ٠‏ ولجول أن كون هذا العلو 
سیب مجی۶ ربو الماء الموحب للمد على موازاة القمر من جهمهة 
الشرق نحو الغرب مع علل آخر » سابحث عنها فى کتاب أفرده 
فى آمر المد والحزر » ان أعان الله dogs tule‏ ) . 

هنا انستو قافنا العبارة الاخر 5 من تلك الفقرة ae‏ فام یدع 


ثلرية الفوق بین ارتفامی الیاه ف الحیطین تمر مر اكرام + بل 


ودراستها در Hol‏ مس ةف شه . تلك كانت os stale‏ دراس کل 
ما ال و اا ی و تس له اقا تعن 


اذا ضاق الجال لتسجيله . 


وتعالوا نلقی نظرة على أمنية اخرى من آمنیاته العد بدة 6 ib‏ 
موضوع خلط فيه الکثیر ون بين الذهبین الشرقى والغربی ؛ 
وهو موضوع اطوال البلدان . فقد اتخذ اهل الشرق فى الصین 
والهند و فارس بدابة الاطوال من ناحيتهم عند شاطیء المحيط 
الهادی » بینما اتخذها الروم والیونانیون Og pally‏ من جزر GIT‏ 
قرب شاطىء الاطلئعطی » وقد اعتبر كلا الذهبین أن امنداد 
العمارة نصف دائرة او ۰۱۸۰ Sole LL‏ بعض العلماء الصسرب 
التو فيق بين المذهبين وقعوا فى أخطاء اثرت كثيرأ علی حساباتهم 4 
لان نصف الدائرة من شاطىء المحيط الهادى لا تصل الى جزر 
کاناری كما أن المكس أيضا صحيح .. وقد حذر البيرونى العلماء 
من الو قوع فى تلك الاخطاء » فقال فى صفحة VAY‏ من الخعلوط : 

« ومن كانت له بصيرة بمصارفه لم بقدح فيها ما ذكرت من 
اختلاف البادیء والنهابات الملسوبة الى المعمورة » وام يضر باعماله 
شیء متی ام بففل تأملها والقیاس بینها . وأما من تناولها تقلیدا 
ولم يف بمطالعة احوالها مع اختلاط aly‏ المشراقيين والفربیین 


AA 


معا فى جدول واحد » فستؤديه أعماله - وخاصة الكسوفات ثم 
الشمسية منها - الى تخليط ظاهر . فانما بحتاج من الاطوال الى 
معر فة ما بين البلاد منه » ونحن اذا حصلنا ذلك لم نحتج الى تلك 
النهابات واشادیء » بل ریما آمکننا تصحیحها منها » لو ساعد 
الزمان بمثل ما ساعد بطلیموس ومن تقدمه من الفضلاء الذن 
عنوا بهذا الشان . وما jel‏ وحود مثل ذلك التوفیق ومناه » 
4 قدمت ذکره من احوالی » , 


العثر به الأسى والحزن OY‏ اقامته شبه محددة »© فلا بمکنه 
الترحال من بلد لآخر کی پرصد WB‏ أو الفرق بيئها حتى يمكنه 
تصحيح الجداول التى عليها تبنی الحسابات الفلكية .. ومع ذلك 
فهو لا بدع هذا الوضوع » بل بتناوله بعد ذلك من الناحية النظربة 
وطرق الحسابات ثم بطبق ذلك عمليا فى المجال المحدود الذى عاش 
فيه » ثم حاول جاهدا استنتاج أطوال Gall‏ الكبرى فى العالم 
الخارحى مما رواه الثقاة عما بينها من مسافات . 


ومن الطرق التى أشار اليها فى ایجاد Gall‏ بين طولى بلدين © 
. استخدام الكسوفات القمرية التى يمكن رؤبتها فى البلدين فى احظة 
واحدة . بدأ الحديث بالاشارة الى العلامات أو الحوادث التى يمكن 
رؤيتها فى نفس الوقث فى- البلدين » واستبعد من بینها الظواهر 
الجوية كالبرق والشهب لانها قريبة نسبیا من سطح الأرض ویصعب 
رژیتها فى كثير من الأحيان فى المكانين معا نظرا لكروية الأرض ووجود 
الجبال والأوهاد : 


( فأما الحوادث السماوية ¢ فالطلوع والغروب أولها ae‏ ولیس 
بمعاوم » فانا الآن فى طلبه والبحث عن تحقيقه . ورؤية الاهلة كذلك 
متعلقة بالطلوع والغروب » فلن ينتفع بها فى هذا المعنى لذلك » ولا 
لا تعرقه الا من حاط علما بأعمالها . وكسو فا الثرين 4 اما الشتمس 
فلما كان كسو فها غير عارض لذاتها بل للأبصار الناظرة اليها » وكان 


۸۹ 


القمر الساتر ایاها بعيدا عنها وقريبا من الناظرين » ثم اختلفت 
مواضعهم » فاختلف بدلك ما أدركوه من كمية الكسوف »؛ ومقادير 
آزمنته ونهايتها » لم tote‏ فى هذا البحث . و قصد كسوف القمر » 
وکان انقطاع نور الشمس عنه بتوسط الأرض بینهما » فعلم انه آمر 
بعرض لذاته » وان من نظر اليه من الواضع الختلفة راه على 
حقيقته وی وفته » فکان هو الاحق بالاعتماد » واباه قصد اصحاب 
الصناعة فى تصحیح الاطوال » الا آبا الفضل الهروی — وهو من 
الا فاضل التقدمین فى صناعة النجوم ‏ فقدسها فى الباب العاشر 
من المقالة الأولی من الدخل الصاحبی وقال : ان التو صل الى الاطو ال 
من حهة الکسوفات الشمسية » . 


« فان التماس بين الظل والشمر وان لم بحس به » فالقلیل من 
التقاطع يرى » ولیس کالشمس » فان البصر لا شاوم شعاعها بل 
بتاثر منه تاثرا موذیا مولا . فاذا اثأر الانسان بصره اليها اسمدر 
وتحير » ولاحله يؤأثئر النظر الى خيالها فى الماء دونها » فان فيه 
يستبين جرمها ویقل شماعها ؛ على أن بصرى فسد بمثل هذا من 
رصد الکسو فات الشمسية فى حداتتى » . 

نجد البيرونى هنا يشير الى حدالته فى بداية حياته الفلكية > 
وكيف أن رصله للكسو فات الشمسية قد أضر بعينيه وآذاهما » 
فأصیبتا بضعف شديد .. ولكن هل رده ذلك عن مواصلة السحت 
العلمى والأرصاد ؟ ان GL ba‏ العديدة ترد على هذا السؤال بالنفی . 
فما كان ليثنيه عن حبه للعلم أى عامل مهما كان .. حتى وهو حتضر 
على فراش الوت . 

ومن الموضوعات التى أولاها القدماء كثيرا من الاهتمام » تعيين 


Qs 


حجم الأرض » وكانت طريقتهم فى ذلك هی ابجاد طول قوس على 
سطح الارض تقابل زاوية معينة عند مركزها او العكس ۰۰ ای ابجاد 
الراوية التی تقایل مسافة معينة على سطح الارض ٠‏ و هذه الطربقة 
الاخبرة انبعها اراتوسشینس عندما لاحظ أنه فى وقت معين من أوقات 
al‏ تكو أنه امس تلع تبان ف ملارنة ون مما et‏ از 
الها ant‏ رد انا شا سيران و تلك اللحظة من التاريخ المعين. 
bares‏ ذهب الى الاسكتدرية ؛ وقام بقياس ارتفاع الشمس هناك 
عندما تکون عمودية على آسوان » واستنتج ون ذلك Ral‏ .بين 
آلدینتین » بینما السافة بينهما معروفة من روابات السافرن . 


آما الطريقة الأولی فهی اکثر دقة لاعتمادها على النجم القطبی 
الذی بختلف ارتفاعه من مکان لاخر ¢ ولکنه ثابت الارتفاع فى مکان 
بعينه . فاذاا قیست السافة بين مكانين ختلف فیهما ارتفاع النجم 
بمقدار درجة واحدة » كانت تاك السافة هی القابلة لدرحة واحدة 
عند poe‏ الار ض ۰ وثمة من قاس BLA‏ بين مدينتين تقعان على 
" نفس خط الطول ومعلوم عرضاهما » فتکون السافة القاسة مقابلة 
ازاونة تساوی الفرق بين عرضی البلدین . 


وقد قرأ البیرونی کمادته كل ما ذکر فى هذا الشأن وناقشه 
پالتفصیل » ناقدا مختلف الروابات ومبينا حوانب الخطاً فیها : 


« وقد نقل فى الکتب أن القدماء وحدوا بلدی الرقة وندمر على 
خط Joly‏ من خطوط انصاف الثهار » وبينهما تسعون ميلا » فعلم 
أن حصة الجزء الواحد من ذلك ستة وستون ميلا وثلثا ميل » وذلك 
يوجب أن یکون ما بينهما فى العرض (۲۱" ۷۰۱ . وقد قلنا : ان 
عرض الرقة ( ۱ ۰۳۱) » فعرض تدمر ( ۲١‏ ۰۳۷) . ولکن الحكابة 
مضطربة لأن ما ذکر فیها من عرضی الوضعین غير مناسب للمقدار» 
فاحتمل أن بكون فاسدا فى النسخ » ولهذا لم آستخرج مثه الدور 
لقلة الثقة به . فقد جاء بهذه الحکابة محمد بن على الکی فى کتانه 


۹۱ 


فى الحجة على استدارة السماء والأرض » وزعم أن عرض تدمر أربعة 
وثلائون حزءا é‏ وعرض الرقة خمسة OF Wy‏ حزءا وثلث جزع »+ 

Ll,‏ الفزاری فذکر فى زيجه » أن دور الارض عند الهند ستة 
آلاف وستمائة فرسخ » على أن الفرسخ ستة عشر آلف ذراع . وانه 
علد هرمس تسعة آلاف فررسخ » على أن الفرسخ ستة عشر الف 
ذراع . فتكون حصة الجزء الواحد من ثلثماثة وستين ب بحسب 
قول الهند — من الفراسخ ثمانية عشر وثلث » فان كان كل واحد 
منها ثلانة أميال » كانت للحزء الواحد خمسة وخمسون ميلا » و کل 
قول هرمس خمسة وعشرین فرسخا » تکون خمسة وسبعین ميلا > 
کل واحد أربعة آلاف ذراع . 


ثم زعم الفزاری أن بعض الحکماء قدر لكل حزء ماثة ميل » 
فصارت استدارة الارض اثنی عشر الف فرسخ . 

وذکر ابو الفضل الهروی قى الدخل الصاحبی « ان آخر 
ما رصد من رصد السیر 3 أيام oll‏ هو مابين مدينة السلام 
وسر من رأى » فانهما تحت دائرة واحدة من دوائر انصاف النهار 
وبينهما فى العرض درحة واحدة » وقد وحدوا الجزء الواحد من 
. الفلك بحاذبه من الارض ما مساحته بالامپال مله » على أن الیل 
اربعة آلاف ذراع بالسوداء . 

وما أظن ابا الفضل فى هذا الا محز فا غير متثبت © فلم بلقل 
Lil‏ خبر هذه الساحة كما نقل غیره » على أن عرض سر من رای 
باجماع القوم ) ۱۲ ۰۳۲ ) وعرض بغداد ( ۰۳۲ ومعها دقالق 
اما ( ۲۰" ) واما (Yo)‏ . وعمل حبش فى OLS‏ الابماد على الدقائق ' 
الآخيرة » فیکون ما بين البلدین فى العرض اما Cot)‏ واما (EY)‏ > 
وهذا تفاوت مع الجزء الواحد بجتمع لحصته من الامیال اذا ضوعف 
ثلثمائة وستين مرة » مقدار فرط بالتقصان وبححف بالزيادة . 
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Last,‏ فان هاتین الدینتین على شاطیء دحلة » ودحلة لا حخترق 
ما بين الشمال والجنوب على استقامة خط نصف النهار » بل على 
Gat‏ مركب من امتداد من الغرب الى الشرق . وایضا فالذی 
بين البلدین من الفراسخ اذا عددناها مرحلة بعد آخری » وهی OL‏ 
وعشرون » تكون ستة وستین ميلا » فکیف وجدت ستة وخمسین 
ميلا وثلثى ميل » . 

هنا ينقد البيرونى روابة أبى الفضل الهروى عن رصد حجم 
الارض ابام اللأمون » مفندا ما حا بها بالبراهين والادلة » ثم 
بستطرد مسحلا حقيقة الرصد الذی قام به علماء الأمون : 


« وانما رصد الآمون كان لا طالع من کتب الپونانیین حصة 
الحزء الواحد خمسمائة اسطاذيا » وهو مقدار لهم کانوا بقدرون به 
السافات » ولم بحد عند pill‏ حمین tole‏ شافیا لقداره te‏ بتعارف 
عليه . حينئذ امر — على ما حکی حبش من خالد الروروذی 
وجماعة من علماء الصناعة » وحذاق الصناع من اللجارین 
والصفارين بعمل الآلات واختيار مو ضع لهذه الساحة , فاختیر 
موضع من برية سنجار من حدود الو صل يبعد عن قصبتها تسعاعشر 
فرسسضا وعن سر من رای ثلائة وارسین فرسشا » وارتضوا 
استواءها » وحماوا الآلات الیها » وعینوا منها lad ge‏ رصدوا به 
ارتفاع الشمس نصف النهار .. ثم افترقوا منه فرقتین » فتوجه , 
خالد مع طائفة من الساح والصناع الى جهة القطب الشمالی  »‏ 
وتوجه على بن عیسی الأسطرلابى واحمد بن البحتری اللراع مع 
جماعة نحو القطب الجنوبی » ورصدت کل طائفة منهما ارتفاع 
الشمس نصف النهار حتی وجدوه pat‏ جزءأ واحدا سوی التغیر 
الحادث من الیل . وکانوا يذرعون الطریق فى ذهابهم » وینصبون. 
السهام على طريقهم » فلما عادوا اعتبروا الساحة ثانية . واجتمعت 
الطائفتان حیث افترقتا » فوجدوا حصة الجزء الواحد من الأرض 
ستة وخمسین ميلا . وزعم ( حبش ) آنه سمع خالدا بملى ذلك 


۹۳ 


على بحيى بن أكثم القافى فالتقطه منه سماعا . وهکذا حكاه 
أبو حامد الصغانى عن تالت ص قرة 5 وحکی عن الفرغانی Ll‏ ميل 
وكذلك وحدت الحكابات كلها مطبقة على هنين الثلثين » 
ولا بجوز ان احمل ذلك على سقوطه من نسخة كتاب الابعاد 
والأجرام ¢ pee ov‏ ۱ ستجرج من ذلك دور الار ض و تطسرها 
وسائر del‏ ۷ واذا Conia}‏ و A>‏ حاصله من‌الستاه adel ly‏ ل 
ميلا ma PEE)‏ لالحزء اللحاصل ee‏ او لی من ذلك ole ol‏ بالرواتين 
صدور عن الفرقتين ٠‏ وهو موضع تحير باعث على تجديد الامتحان 
والرصد ٠.‏ ومن us!‏ باه 0 و هو محتاج الى افندار سس الإلنساطك 
فى المكان » والاحتراس من ذوائل النتشرین فيه . وكنت اخترت 
له البقاع التى بين دهستان الصاقب لجرجان » وبين دبار الأتراك 
الغزية » فلم تساعد dll)‏ ثم الهمم المسترفدة على ذلك » . 
متحيطها 6 وأخل بقارن دينها و تشت من صححتها فلم dow‏ العاماع 
متفقين على رای Lem ٠٠‏ انباء العمل الشترك الذى تام باه الملاماء 
أيام المأمون re‏ برلل gle‏ اوردت ناج ales‏ سات poll‏ و ای 
على الشحیر والرغية a‏ نجل نك الر سك والفیاس ۰ و لکناه Jr‏ 
ف اسف عن السبیل الى ذلك 6 وهو tole J‏ الی امكانيات كجماه 
بسیب طول المسافة واخطار الطريق . ومع ذلك لم يطرح الموضوع 
جانا 3 بل فكر ف مار بق اخرى 'تؤدى نفس ve yall‏ » اشار Lyall‏ 
فى كتابه « القانون المسمودى » . وتمتمد تلك الطريقة على وحود 
جبل مرتفع يطل على سهل منبسط بمتد حتى الافق » وقد وانته 
تلك الفرصة وهو فى الهند بصحبة السلطان مسعود فى غزواته لشمال 
الهند . فهنالك وجد جبلا بجوار قلعة نندنه بطل على سهل املس 
مثل سطع البحر © فقاس ارتفاع الجبل من السهل باستخدام آلة 
تقيس زاوبة الارتفاع » ثم صمد الی قمته وقاس زاوية انخفاس 


15 


دائرة GY‏ . وبعملية حسابية بسيطة يمكن ابجاد نصف قطر 
الأرض ومنه نستخرج محيطها أو القوس القابلة لدرحة واحدة 
عند مرکزها . والنتيجة التى حصل عليها البیرونی من رصده 
لطول القوس التى تقابل درجة واحدة هی کل مه ميل أى قربا 
من "۵ ميلا . 

عند حدیثنا عن تاربخ حياة البيرونى » روينا قصة منقولة عن 
پاتوت تبین نكي التبرونى فی السائل العلمية حتی وهو علی فراش 
اموت »© وما دار من Code‏ سنه وبين أحد القضاة وهو بحود 
بنفسه . واذا كان هناك من بشك فى صحة هله الروابة فليتصفح 
ما قاله البيرونى فى کناب « تحديد نهابات الأماكن » فى صفحة ۲۵ 
بعد ان سرد الطرق المختلفة لتعیین اطوال البلدان » والأخطاء 
الموجودة فى المراجع Gall‏ اطلع عليها » واسفه لعدم امكانه الترحال 
من بلد ST‏ لقياس اطوالها وتصحيح الجداول السابقة . 


» واذا تفر ما قدمته »4 ومقصودی معر فة طول تلد معين من 
الأرض معلوم الوضع من ساثر البلاد » وهو غزنة التى لم بحصل 
لى الی الآن الا ر صد عر ضها ۰ gb LG‏ لها بالاوحه cel‏ تقدمت 4 
فلم بتمهد لأسباب عاقت عن ذلك . وان اعتذرت بصفتها » 
تصورت نفسی كافرة بلعم ألله الظلاهر ة والباطنة 6 ثم نعم ولى 
i Asal‏ تفت هلي بده ولك اش فة ای ابييل 
التمکن من المباحث التى عشقتها » وام يفل عزیمتی فيها الو قوف 
على شفا الخطر فى الروح والبدن » بل كنت استعجل تحصيلها 
واتمامها قبل الأجل فى السامات الهائلة » واستعينه على صلاح 
الدنيا والآخرة بمنه » . 

واستطرد معددا الصعو OL‏ التی صاد فت القدماء a‏ للحصيل 
الاطوال » والاعتماد على السافات بين البلدان كما بروبها الرحالة 
وااسافرون ۰ وق A>‏ نثه Jou‏ اشارة الى اليهسود واغتیالمم 
المسافرين تقربا الى. ربهم : 
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« وقد كانت هذه المالك فيما سلف عسرة السلوك » با كان 
فى أهليها من التباين الملى » فانه اعظم الموانع عن سلوكها على 
ما شاهد من اسراع المخالف الى اغتيال مخالفه تقربا الى ربه 
فعل اليهود » واستعبادم — وهو اسلم أحواله ‏ كما یفعله الروم» 
أو انکار حاله لغربته » واتجاه التهم عليه » وبلوغه من ذلك الى 
غابات الکاره الآتية على النفس . 

ناما الآن ‏ وقد ظهر الاسلام فى مشارق الأرض ومغاربها » 
وانتشر فيما بين الأندلس غربا وبين اطراف الصين وواسطة 
الهند شر قا » وفيما بين الحبشة والزنج جنوبا » والترك والصقالبة 
Wet‏ » فجمع الأمم المختلفة على dal‏ التى هی صنع تفرد dl‏ باه ن 
ولم ببق بينهم الا ما يكون من فساد ذوى العبث ومخيفى السبل؛ 
وصارت LEM‏ الصرة على الکفر تهاب الاسلام وتعظم اه 
وتهادنهم — فان تحصیل السافات بالسمع الآن أوثق واصح » . 

ثم اراد أن بدلی بدلوه فى تصحیح الاطوال » أو ایجاد الفروق 
بين أطوال مختلف البلدان فاختار لذلك أشهرها » وهی بغداد 
وشیراز وسجستان والری ونیسابور والجرجانية وبلخ وتولی 
معالجة هذا الوضوع حسابیا معتمدا على السافات بينها كما برویها 
الرحالة . ولا كانت هذه السافات غير اكيدة ولا بمکن الوثوق بها 
تماما » فانه أخذ عدة بلدان اخری کمامل مساعد » يستذرج الفرق 
بینها وبين بغداد Wee‏ ثم Ley‏ وبين شیراز » ومن ذلك بستنتج‌الفرق 
بين النلدین الرليسيين بفداد وشیراز » وشارن الناتج نما خرح اه 
من الحسابات المباشرة بين البلدين حتى بتأکد من صحة ما وصل 
اليه : 

« فاما البلاد العلومة العروض التى اجعلها قواعد فى أمثلة 
العمل » فهى بغداد وشيراز وسجستان » ثم الری ونیسسابور 
والجرجانية من خوارزم وبلخ.ثم ينضاف اليها غیر ها للاستشهاد» 
وان لم تجر مجراها فاقیس آحدها بالاخر حتی بستقر الامر فیها 


۹۹ 


على ما تسکن أليهالنقس.ى اطوالها فضل سرن of‏ اندرا 
الى غزنة الطلوبة » فان أرصادى بها واعمالی فیها . ومعلوم أنها 
بلازدواجات تصير اطرافا ووسائط » وان بعضها عند بعض تكون 
مركبات وبسائط . UN,‏ تكون مرشدة للحاسب ومعينة على 
الامتحان والتعبير » فلا آمن سهوا فى الحساب مع شدة ما انا فيه 
0 الاضطراب 20 والله ولی التو فیق للصواب « ۰ 


ویسیر بعد ذلك قدما فى استنباط القوانين المطلوبة » ثم فى 
استخدامها فى الحسابات . ونود أن نقدم للقارىء مثالا سين 
الاختلافات الکبرة بين مختلف المصادر التى لجأ اليها البیرونی 
اعاونته فى حساباته » فنجده بذکر فى صفحة ۲۸۷ : 


« فهذه نيسسابور » قد ذكر أن منصور بن طلحة الطاهری وجد 
عرضها رصدا ( ۱۰ ۰۳۱) . gf (Soa‏ العباس بن حمدون أنه 
رصد ما بين بغداد ونيسابور بعدة كسوفات فوجده Ve)‏ ؟1ه) » 
eels‏ هذا مذكورا فى كتاب استدارة السماء والأرض لمحمد بن على 
الكى » وعلی ذلك dale‏ منجميها . ووجد فى أرصاد بنى موسى 
ابن شاكر أن كسوفا رصد بسر من رأى وبنيسابور فوجد ما Login‏ 
عشر درج » وسر من رآی غربية عن بغداد » فيجب أن کون ما بينها 
وبين نيسابور أقل من ذلك » . 


وحكى Last‏ عن منصور بن طلحة » «أنه وجد ذلك مثل ماتقدمت 
حكايته عن أبى العباس بن حمدون . والرصد أولى ob‏ يعتمد عند 
ازدحام الشبه » لو وجد ذلك فى كتاب لنصور أو غيره مخلدا مدونا 
دون الحكايات التى للاضطراب اليها سبیل . ومن شرائط الرصد 
ایض الثقة بالراصد انه مهتد للعمل » اذ pal‏ الطول مفتن 
کما ذكرناه » ثم السکون الى ما بورده باقتصاص العمل دون طيه 
اباه » فان ذلك من أقوى التهم » ومنها شهادة السافات بين البلد 
وبين سائر ما احاط به من البلدان .. وأما السافات فانها لا تشهد 
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لذلك » وخاصة فقد اقترن بالحکانة ما أزال الثقة عنها بالواحدة 2 
وهو أنه قيل : ووحد مابين مكة وئیسابور ( .۲ .51) » وما بين 
نيسابور وبلخ ( .١ه‏ ) . اما البعد عن مكة مع البعد المذكور عن 
بغداد » فیوحب أن Og‏ بين مكة وبغداد فى الطول (۰۸) . ومعلوم 
من أميال. المسافة بينهما وهی ۷۱۲ أنه أقل » وقد رصده المأمون 
على ما ذكر حبثی فى كتاب الأبعاد والاجرام بالكسوف القمرى © 
فوجده ( “اه ) » فالو ضوع الأول محال .. ونحن ان استخرحنا 
ما بين يسابور وبين الرى فى الطول » على أن المسافة غير المعدلة 
ot dh‏ أو غيره بينهما مائة وخمسة وثلاثون فرسخا > 
كان IA TY)‏ ۰۷) . فلعمرى أن طول نيسابور على ANS‏ يكون قريبا 
مما د ستعمله منحموها اذا اعد طول الرى (86ه) » ولكن المسافات 
تأى ذلك على ما تقدم ذکره » . . 

ويظل البيرونى تائها بين الأثباء المتضاربة والروايات المتابيتة ؛ 
محاولا تنقيتها من الششوائب ليختار الصالح منها » فأخذ يطلع على 
كل ما شع بين ديه حتى ولو كان مؤلفه مجهول الاسم » فقد بجد 
فى آحدها ما يمكن الاعتماد عليه : 

« ہا عر ض يست فقد كلت وحدت اهلها سس شهملو نه 
( ,۱۰ إلاه ) ٠‏ لكن الأعمال التى تردف هذا الفصل لا تعاضده . 
وقد عثرت بغزنة على زیج معمول على سنی د قلطيانوس مكتوب ق 
رق عتيق » وف آخره تعالیق بعض ااحتهدين » ونكت ومواليد 
وكسو فاك شمسية مرصودة تواريخها فيما بين سئة تسعين وبين 
سس dle‏ للهحرة » وبذلك الخيل فيه مینه أن عرض سست 
( صفر " ۰۳۲) » وان ارتفاع الجدی در صد بها فوجد ( ۱۰ (OYE‏ . 
ومعاوم من قضيلة ذلك أن أقل الارتفاع الرصود لا toy‏ بدلك 
القدار » اسستعمل فيه الیل الاعظم على رای بطلمیوس » فجاء 
العرض على ما ذکر باسقاط الدقيقة الواحدة من الیل » ونحن 
اذا عملنا على ذلك الارتفاع Sally‏ الذى وحدناه " ‘Yo‏ ۰۲۳ ) 


۹۸ 


وجمعناهما » ab‏ ذلك ( “Lo‏ لامه ) » تمام عرض بست » فعرضها 
٠. ) ۲ "10 [(‏ وهو أولى مما عليه أهلها » والأعمال المستائقة 
شاهدة له ) , 


ولعل الجهود الضخم الذی بذله فى تصحیح آطوال البلدان 
والذی تضاعف سبب اختلاف OLN, I‏ » اثارت سخطه على من 
بنقاون الکلام والنتائج کالبیفاء لا بحاولون التفرقة بين الفث 
والسمین . وکان ST‏ سخطه منصبا de‏ علماء خراسان وخاضة 
المعاصرين له » لا لسه فیهم من جهل » وتفضيلهم الال على العلم : 

« فهؤلاء حساب آهل خراسان » لا بعدوا عن التحقيق » 
ورضوا بالتقليد » وقدموا الكسب على العلم » جهلوا التحويل من 
البلاد الى غيرها . وحساباتهم من زيج البتانى الوضوع على الرقة 
وطولها مذكور فى الكتب ثلاثة وسبعون جزءا » وحال طول بغداد 
بين السبعين والثمانين كما تقدم ذكره » فاخلوا أبعاد بلادهم 
عن الرقة yal‏ من آبعادها عن بغداد Ly‏ احزاء 4 وقد کان سحب 
ol‏ يأخذوها أزيد بسبعة احراء pg ald ٠٠‏ المدكورون لو كانوا 
محتظین بعلم الاخبسار والتواريخ وعارفين بالمالك ومسالکها » 
لعر فوا ol‏ الطريق من بغداد الى العواصم ولغور الشام ودروب 
الروم على الرقة » وان الخلفاء فى غز واتهم جعاوها بعض منازلهم » 
وان الروم أبعد عن خراسان من بفداد » فما على الطريق بين 
بغداد والروم كذلك ابعد عن خراسان . ولكن كيف » وقد سالت 
احدهم عن الرقة أبن تكون آومن أى البلاد هی ؟ فلم آجد عنده 
من العلم غير نصفه الذى لا بحصل كله من ضعفه » مع استعماله 
اباها فى زيج البتانى » وتعديل ابعاد البلاد مله . ولم الف للرقة 
otis‏ الا ما للقبة عند متعصبی السندهند من الإقتصار فيها على 
اسم دون جسم » واعتقاد ما لا بنساغ فى علم الهیثة » وتحظره 
معالم الطبيعة . فسبحان من لم يبخل بالانعام على من هو اسل 
من الأنعام » , 
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تلك كانت مقتطفات من كتاب تحديد نهابات الاماکن لتصحيح 
مساقات المساكن » وقد تحاشينا الدخول فى تفاصيل aid)‏ 
العلمية التى تحتاج الى مجلدات لتفسيرها ومنافشتها .. وهنا 
هو شان ال لفات الكبرى للبيرونى . وقد تركنا مقدمة الكتاب التى 
تشغل fo‏ صفحة حتى هذا الموضع » لأنها لإ تتناول عام الفلك 
أو الحغرافيا فحسب » بل تكشف أيضا عن فلس فة البيرونى 
ودفاعه عن العلوم وفائدتها » ودعوته الى اتباع أساليب الخلق 
والابداع فى الأبحاث العلمية وترك التقاليد الرجعية المتجمدة 
كما نجد فى تلك المقدمة أسباب نشأة العلوم والفتون مثل الهندسة 
والطب والموسيقى والفلك والمنطق والبلاغة والجغرافيا وغيرها » 
بالاضافة الى فصول عن تار بح قناة السوس وعن التاريم 
الجيولوجى لخوارزم وعن ربان مجهول قاد السفن الى الصين وجزر 
اندونيسيا . فهذه القدمة تعسر بحق دائرة معارف تستحق منا 
الاشارة اليها ان لم بسمح المجال بدراستها دراسة وافية . 

بدا البيرونى مقدمة کتابه بهجوم على المنجمين ومدعى العلم 
والمعارضين للتقدم العلمى الذين بحاولون بذلك اخفاء حيلهم 
أو الحرى وراء كسب dating‏ : 

« وانی لاکاد أصدق بموضوعات أصحصاب صناعة الاحکام 
( النجمون ) فى الأدوار وتدابير الكواكب ليها والوفها » وجريان 
الأحوال فى العالم بأسره بحسبها » اذا نظرت الى اهل زماننا وقد 
تشمكلوا فى أقطاره شکل الحهل ¢ وتباهوا به » وعادوا Sao‏ 
الفضل ¢ وأوقعوا بمن اتسم بعلم » وساموه أنواع الخللم 
والضیم ... فلا تری فیهم الا بدا ممتدة لا ستنکف عن دناءة 
ولا ترجع الى خياء وانفة » قد رکبوا مركب التنافس فيه : 
وانتهزوا الفرص فى الازدیاد منه » حتی جرهم ذلك الى أن عافوا 
العلوم واجتووا خدمها . فالفرط منهم پنسبها الى الف لال 
ليبعضها الى أمثاله من الجهال > وسمها سسمة الالحاد لیفتح 


۱۰۰ 


لنفسه باب التدمير على اصحابها فيخفى حاله بانقراضهم 
ااا 

والجافى منهم المتقلب بالانصاف » يستمع لها استماع معاند 
برجع فى عقباه الى نذالة الاصل » ويظهر الحكمة البالغة فى قوله : 
« فما النفعة فيها » » حهلا منه بفضيلة الانسان على pli‏ 
الحپوان » Laity‏ هی العام بالاطلاق الذى به gle‏ مححوجا عليه 
دونها » وانه هو الطلوب لذانه » واللذیذ بالحقيقة دون غيره . Milly‏ 
منفعة اظهر » واية جدوی اوفر لشیء من امتناع اجتلاب الخیر 
واحتناب Wall‏ دينا ودنيا الا به » ولولاه لم يمن أن کون الجتلب 
شرا والجتنب خيرا ۰.۰ وما آظنه ينتحى فى النفعة ال کورة » حالا 
من احوال ال خرة ۰ وهب انه عناها » فمعلوم أنه أن ينتفع بالعبادة 
الساذجة دون تقديم المعرفة بها » وتمييز حقها من باطلها . فهى 
مفتنة وى العالم كثيرة » ويستعملونها امم مختلفة » وممتنم أن 
يعمهم الحق على تضادهم . ومهما قصدها على هذا النحو واربه 
الامر الى البحث عن أحوال العالم فى قدمه وحدثه . فان استغنی 
عنه » لم يستفن فيما امه عن تصفح التدابير التى بجری علیهسا 
نظام العالم فى كله واجزائه » والاطلاع على حقائقها » لیعرف بها 
الدبر وما پستحظقه من السفات التی منها پتوصل الى تغرف 
النبوة فى وحوبها أو امتناعها » ثم تحقیقها ليعرف النبی من التنبی. 
فالدعاة كثير » ولابد لاختلافهم من أن بكون فیهم مضل . 

وهذا النظر هو الذی ارتضاه الله تعالی من عقلاء عباده » 
قال وقوله Gall‏ الثم - « ويتفكرون فى خلق السموات والادض 
ربنا ماخلقت هذا باطلا » . وهذه الآبة الشريفة قد اشتملت على 
جوامع مافصلته » والی أن يستعملها الانسان حق استعماله قد 
أتى على حل ااعلوم والعارف . فاما أن آخذها تقلیدا وحكاية » 
واا ان ا علما ودراية . وشتان بين محقق ومقلد ف « هل 
پستوی الذين بعلمون والذین لا يعلمون انما يتذكر أولوا MAIN‏ 


۱ 


وهكذا » نرى البيرونى يضع اصول دراسة العلوم » بالابتعاد 
عن التقليد والمحاكاة » وتقصى الحقائق والتفاصيل دون القشور 
السطحية » والا يكون الهدف الرئيسى للعالم هو الکسب الادی . 
ثم يغنف حجج المتعصبين الذين يتساءلون عن الملفعة التى تعود 
على الناس من العم ٠‏ فيبدا ety‏ ا الى أن العلم هو اللدى تغرف 
بين الانسان والحيوان » فبه بمکن اجتلاب الخير واجتناب الضير 
سواء فى الدنيا او فى الآخرة . فالشئون الدنيوية كالتجارة وغيرها 
تحتاج الى شىء من العلم والمعرفة » والامور الدينية تحتاج الى 
دراسة للأديان وتاریخها ... بل ob‏ دراسة نظام الكون ضروربية » 
اذ هى الكوة التى نطل منها على معجزات الخالق وقدرته سبحانه 
وتعالى . ونلاحظ of‏ البيرونى بستشهد بالآبات القرآنية » وهو 
كثيرا ما سلك هذا الطريق فى عدة مواضع » مما شیر الى دراية 
تامة بما جاء فى الكتاب العزيز وتفهم عميق لما بحتویه . 

وینتقل من ذلك الى الحديث عن نشاة العلوم واسبابها » 
مشيرا الى اضطرار القسدماء الى الانضمام فى جماعات کی تدرا 
الأخطار عن أفرادها » وما أدى اليه ذلك من 'نعاون بينهم » ثم 
حاحتهم الى مكافأة كل شدر ما ودبه من عمل فاستخدموا لذلك 
الجواهر والأحجار الكريمة لنفاستها وجمال منظرها وعدم تغيرها 
مع مرور الزمن . وفى. سياق الحديث عن التعاون بين البشر » 
يشير الى نوع من التعاون بين الطيور » يعتبر من اجمل الأمثلة 
التى بجدر Ly‏ جميعا أن نتدبرها ونسير على منوالها : 

« فاما العلوم ‏ بعد أن كان الانسان مطبوعا على قبولها — 
فقد اضطرته اليها کونه فى العالم مدة تصرفه فيه على قضسسایا 
العکلیف » UY‏ لكثرة حاحاته وقلة قناعته » وتعربه عن الات الدفاع 
مع وفور اعدائه » لم dew‏ بدا من التمدن مع أهل جنس 6 قصدا 
لننرافد واشتفال کل واحد منهم بشفل يكفيه ویکفی غيره 
واحتاج کل منهم الى شىء بتجزاً بالقسمة ویجتمع بالتضعیف > 
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فيقوم بازاء الأعمال والحوائج على نسبها » اذ كانت بأنفسها غير 
متعادلة » ولاوقات حاجياتهم اليها متساوية » فاصطلحوا على 
الأعراض والاثمان التى منها الفلزات الذائية » والحواهر النفيسة 
وما شابهها » مما je‏ وحوده وطال بقاؤه وراق منظره . فوضعوها 
على القسمة المادلة التى لا ستغنی Ge‏ اللصوص والجائرون. 
فيما بينهم » بل لا بخلو منها الطير كالبرك والحواصل > فانها فى 
صيد السمك تفترق فى ضحضاح الاء فرقتين » احداهما تثر 
السید بضرب الأحنحة على الماء ونسوقه » والاخری تترصد له 
فتصطاده . ثم لا تسنبد بأكله دون الفرقة المثيرة » بل تحمعه فى 
الاكياس التی فى اصول اشداقها الى أن تفرغ كلها » فحیننذ 
تخرحه وتقتسمه على سواء . والقدرة لله سبحانه » . 

اما الاسباب التى Gof‏ الى نشاة الرباضیات » فترجع الى 
حب الانسان الى الامتلاك والاقتناء » وما صاحب ذلك من عملیات 
بیع وشراء وميراث 8 

« ثم لا كان الانسان التمدن مقتنیا بحرصه ما زين له ae‏ 
القناطير القنطرة ... والخيل المسومة والأنعام والحرث ؛ احتاج 
فى نقلها ونقل آبعاضها التفاضلة من ملك غيره الى ملكه » 
وقسمتها على اصحابه اذا شارکوه فى النقل » اما بالاعواض واما 
بالراث . الى حساب ومساحة لم بجد منهما بدا . وهما اصول 
العلوم السماة ریاضیات وتعاليم » وتحقیقها علم الهندسة » فهده 
منفعتها » . 

والامراض التی بتعرض لها الانسسان والحیوان » نتيجة 
لوجود الجرائيم فى الهواء اللی بستنشقه والاء GIN‏ پشربه 
والطعام الذی باكله » اضطرته الى البحث العلمی فى الطب البشری 
والطب البیطری ليدرا عن نفسه وعن دوابه اخطار الرض * 

« واذا كان مستنشقا الهواء القابل لصنوف لفات » ومغتذيا 


۱۳ 


بالماء والنبات المتكيفين بصروف الكيفيات » مستهدفا لأنواع 
الحوادث السماوية والأرضية الآنية اليه من خارج » والهائجة 
عليه من داخل » وكان رد بعضها ممكنا » وکل ضد لضده Legg‏ 
معدودا 6 حدته اد والقباسات الى تأئیل علمى الطب 


والبيطرة 


وى الوسيقى » تحدث al‏ عن ميل النفس البشرية الى 
النظوم ‏ مثل الشعر ‏ ثم تفضيلها لما يمكن تلحينه منه : 


« ولا لم بخل مترفو المتمدنين عن اللاهی التى مرجوعها الى 
الالحان » بل غير مثر فيهم وهم أحرص عليها » وزهادهم وقد 
رخص لهم ف استماعها » وكانت آشد تأثيرا فى النفس اذا انتظمت 
وائتلفت » فالنفس للنظام اقبل » حتى الها وجدت: الى الشعر 
سسب نظامه آسرع » والى الملحون به منه fal‏ » لاجتماع نظام 
الشعر الى ائتلاف اللحن » عمل الریاضیون فى ذلك ما ابانوا به عن 
حقائق اصوله العروفة بعلم الموسيقى » . 


ورغم عدم اعتراف Ys ol‏ بالتنجيم کعلم » كما أوضح ف 
مواضم عديدة من مولفاته » الا انه تناوله بالحدث فى بعض تلك 
او لفات » استکمالا gol‏ ضوع وتسحیلا لناحية من النواحی التی 
تعتمد على الحسابات الفلكية . وعند حدشه عن آسباب شاه 
صناعة التنجيم » اقتصر على جانب واحد منها يمكن اعتباره علما 
حقيقيا ... وهو الظروف الطبيعية المتصلة بالظواهر الفلكية : 


« ثم لما كان الانسان » بما فى غریزته من العلم » حريصا على 
تعرف مافاب عنه » وعلى تقديم المعرفة بما يستقبل من حالاته » 
ليتمكن بها من الاحتیاط والاخذ بالحزم فى دفع ما يمكن دفعه من 
الحوادث . وكان تعاقب عليه من تأثرات الشمس ف الأهوية 
حالات دائرة فى فصول السنة » ولتاثر اث القمر فى البحار 
والرطوبات حالات دائرة فى أرباع الشهر واليوم بليلته » فتدرج 
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تجاربه منها الى القياسات بغيرهما من الكواكب » وحصلت له 
عا ليسي بها + 

ولم بدع البيرونى النحو والعروض والمنطق دون الاشارة الى 
اسباب نشانها . وفى هذه الفقرة ظهر الامه باللفة اليونانية 
وقواعدها » عندما بناقش المعارضين لادخال النطق فى اللفة 
العربية ثم بستمیح لهم العذر بالقاء اللوم على الترجمین الذين 
بستخدمون الألفاظ العلمية اليونانية كما هی دون محاولة السحثه 
عن بدیل عربى * 


« واذ كان glow‏ ناطقا » ومع مخالفيه ف أمور Low‏ 
والآخرة مجادلا خصيما » احتاج الى ميزان لكلامه » أذ كان الكلام 
فى ails‏ محتملا للصدق والكذب » والقياس المركب منه فى الحدال 
معرضا للمغالطة المضلة والصحة المبينة » حتى مره به و صححه 
بطر قه عند الاشتاه » فاستخرحه وهو السمی منطقا . 

وأعحب بمن بکرهه وسمه بالسمات المحيبة اذا عحز dic‏ » 
ولو رفض الكسل ولم بخلد الى الهوينا وطالع النحو والعروض 
والمنطق المترادفة على الكلام لعلم أنه انفسم بذاته الى النثر والنظم» 
فو ضع النحو لنثوره والعروض gail‏ مه عیار بن صاد قن مصححین» 
والنحو أعمهما UY‏ شتمل على النثر والنظم معا . 

ثم الکلام فى كل القسمین كان عبارة عن معنی بقصده التکلم » 


لكن النطق لا كان من بینهما منسوبا الى آرنطوطالیس © وقد 
شوهد من آرائه واعتقاداته مالم بوافق الاسلام » اذ كان يرتثيها 


۱۰۵ 


هو عن نظر لا عن ديانة ب فقد كان اليونانيون والروم فى زمانه 
بعيدون الأصنام والكواكب ب فصار ON‏ من يتعصب عن نهود 
پنسب لاجله کل من تسمى باسم يختتم بالسين الى الکفسر 
والالحاد . والسين فى كلام القوم ولغتهم غير أصيلة فى الاسم ء 
وقائمة مقام الرفع للمبتدا به فى لغة العرب . على آن ترك الشىء 
aig yy‏ بغضا لصاحبه ؛ والاعراض عن Gall‏ لاجل ضلال قائله 
فى غيره » اخذ بخلاف ما نطق التنزيل به » قال الله تعالى « الذين 
ستمعون القول فيتبعون احسنه أوللك الذين هداهم الله » . 
نعم » کتب النطق بالفاظ تشابه الفاظ الیونانیین » وعبارة خلاف 
العهودة بين الحدثین » والأمر فى ذاته دقیق بلطف فیصعب على 
القوم ماخده » وينحر فون عنه لاجله . وها تحن تراهم ستعملون 
فى الحدل وأصول الکلام والفقه طرقه » ولکن بالفاظهم العتادة 
" فلا بکرهونها . فاذا ذکر لهم : اساغوجی وقاطیغوریاس وبارى 
ارمنیاس وانولوطیقا » pauls‏ بشمتزون عله وینظرون نظر الغنی 
عليه من اموت . وحق لهم » فالجناية من الترجمین » اذ لو نقلت 
الاسامی الى العربية فقيل : کتاب الدخل والقولات والعبارة 
والقیاس والبرهان » لوجدوا متسارعین الى قبولها فير معرضون 
علها ء٠٠‏ ) ۰ 
. لنتقل بعد ذلك الى علم الجفرافیا وتحدید السافات بين 
مختلف الاماکن » والقدرة على تعيين الاتحاهات للمسافرن برا > 
والدراية الكاملة بطبيعة الاء وقاع البحر للربابنة والمرشدين . 
هنا ابضا ينبرى البيرونى لناقشة المعارضين لذلك العلم 
والتسائلين عن فائدته : 

« وقد كان حمعنی واحد أدباء اللغة مجلس جرى فيه ذكر 
کتاب المسالك والممالك » فأفرط الادب المذكور من الوضع Ac‏ 
حتى كاد بخرجه من حملة المعارف . واعتمد فى كلامه على حدبت 
النفعة » وان لا طائل للاحاطة بكمية المسافات بين الممالك . 


۱۹ 


فتعجبت مله ولا عجب 6 فالشهوات مختلفة والارادات 
متبانة - ولیس فيها على ماقيل خصومة » الا أن تقييدها 
نخسن دون آخر احسن من اطلاقها . 

فلا فرق بينه وبين من بقابله من آهل زماننا الذین آثروا 
الفارسية على العربية » فیقول له : ما منفعة ارتفاع الفاعل 
و انتصاب الفعول به » وساثر ما عندك من علل وغرائب اللفة » 
فلست محتاجا الى العربية أصلا ٠‏ ویکون | ذلك الخطاب Lim‏ 
بالاضافة اليه لا بالاطلاق . 


ولم لا أتعجبه منه وهو gly‏ كلام الله تعالى : « قل سيروا فى 
الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . وقوله تعالى : 
« أو لم سسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم » . وقوله « فاسر بعبادى ليلا SI‏ متبعون » . وقوله: 
« فأسر بأهلك بقطع من الليل » » وسائر أوامره بالسير والسرى 
للاعتبار وللغزاة والحج والهجرة . ثم للتصرف فى النصيب من 
Lisl‏ الذى لا سى » وغير ذلك مما لا بنزاح بغير الاسسفار 


فهل كانوا يسافرون بالجزاف ویشربون السم بالتجربة > 
ام بلزمون سموت القاصد ويطئون آثار المسالك » وبعدون 
مساناتا المراحل والمناهل » Op lias‏ أقدام الأدلاء الذين من ألله 
تعالی علیهم بالنجوم ليهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر » وهل 
کانوا منهم الا بمكان التعلم من العالم والمسترشد من الرشد . 

وانموذج هذا المن فثأه حال عن الارتحال » أن بقيس بين 
eye‏ را لد ل رف تما وا اقا ال 
وآخر من اهلها قد استظهرها كلها » اليس بين حالیهما فى السکون 
والانزعاج والتحیر والابتهاج بون بعيد . فعلى مثله حال من 
سافر على علم بالمسالك أو جهل بها ... » . 
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وسرد بعد ذلك واقعة تارسخية عن خالد بن الوليد » “ly‏ 
ضل الطريق هو وجماعته فى Gob‏ ما بين العراق والشسام وكادوا 
بهلكون من العطش ¢ لولا أن انقذهم دليل كليل البصر . ثم 
سوق ded‏ عن ربان مجهول اسمه ( مافنا ) كان بر شد السفن 
الى اندونیسیا والصین ٠‏ 

« ولو احاط bole‏ بخبر خالد بن الولید حين قطع بادية ما بين 
العراق والشام » ورکب الفرد فيها » واخراج الدلیل لهم 
بالملامات. الى موضع الاء فى رمده وعجزه عن النظر والاهتداء > 
لملم أنه Lol‏ جماعات قد ایسوا من أنفسهم . 

ولقد كان بالقرب من WLS‏ فى ربانية سيراف ( ميناء فى 
ايران ( دليل عالم بطرق البحر يسمى WL‏ » استاجره بعض 
التواخدة بمال كبير الى الصين . LB‏ قرب من آبوابها وهی 
الاودية التى ينصب الى البحر من شواهقها » حالت الريح بينه 
وبين ولوج GL‏ المفضى الى خانفو > وهو اول بلاد الصين وكان 
مقصده . فتعلق مافنا باب آخر مود الى غير بلد AIS‏ . 
allo,‏ صاحب ار کب أن ody‏ الى البحر و شصد به باب خانفو » 
فحذره مافنا حوادث البحر بعد ان شلم منها » فابی النواخذا 
واعید الرکب الى اللجة فعصفت عليه ريح آهلکته ۰ وطرح Ladle‏ 
نفسه على خشبة طفت به » وبقى فى البحر ثلاثة ایام بلیالیها » الى 
أن اجتاز به من الزابج ( جزر اندونیسیا ) الى الصين سنبوق 
قد ضل dd yb‏ . فلوح لهم مافنا واحتملوه لشهرته » واستبشروا 
بمکائه وسالوه الارشاد فطلب عليه أجرة . وفضب صساحب 
السنبوق وقال له : آما قنمك تخلیصنا روحك حتی تطالبنا 
بالأجرة وأنت نا فى السلامة . فقال : ما كنت لارشدکم 
أو تععاونی مالا » فالوت عندی ودخولی الصین بهذه الحالة سواء + 
قال صاحب السنبوق : لین لم ترشدنى لاعپدنك الى حالك . 
قال : شانك . فقذفوه على تلك الخشبة وساروا واستمر بهم 
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التحير حتى هلكوا . وبقى مافنا فى البحر يومين حتى اجتاز به 
00 آخر ضال » فاستخبروه خبره وعزمه فيهم ‏ حين اخبر 
فقال : طلب الاحرة » والا فردونی الى doll‏ . فأعطوه 
۳ مثفال ذهب » وأخذ سكان ا مركب بيذه وطرح اليلد وهو 
رصاصة ثقيلة بسبر بها مقدار العمق ونتوء الجبال من القعر » 
واستخرج طين القرار وشمه حتى تحقق الوضع » وعدل بهم الى 
الطريق فسلم ... » . 

ثم بناقش فائدة ple‏ الجغرافيا وتحديد خطوط الطول 
والعرض للبلدان من ناحية أخرى هی الناحية الدينية لتعيين 
اتجاه القبلة » وذلك بحتاج الى معرفة علمية دقيقة » حتى ان 
بعض رجال العلم أخطأوا فى هذا المجال : 

« ثم نعرض عن جميع ذلك صفحا » ونتركه لمن أنكره جانبا » 
ونبدى ما نحن فيه من شدة الحاجة الى تعرف سمت القبلة 
وتحقيقه لاقامة عماد الاسلام وقطبه . قال الله تعالى ١‏ ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر السجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا 
وجوهكم شطره » . وقد gle‏ فى بداءة العقول ان هذه الوجهة 
مختلفة بحسب جهات التنحى عن الكعبة » يشاهد ذلك فى نفس 
السجد الحرام » فكيف فيما عداه ! فان قلت المسافة اهتدى لها 
كل مجتهد » وان بعدت لم بهتد لها غير أصحاب ple‏ الهيئة . فلكل 
عمل رجال . وقد حصلا للبلدان أطوالها التى بها تتباعد فى 
الامتسداد شرقا وغربا » وعروضها التي solos‏ شمالا وحنوبا » 
بحسب قضايا الوحود فى الهيئة من حركات JL‏ نحو الرکز . 
الا أن القوم U‏ لم يعطوأ القوس بار ها ¢ وأعحيوا بأنفسهم عند 
غو صهم على دقائق عام ما » وظنوا آنهم شمکنون من سائره لا من 
جهة مبادئه ومآخذه فارتبكوا فيه » فتراهم يشتغلون فى تسوية 
القبلة بمهاب الرباح وبمطالع منازل القمر وغير ذلك مما لا جدوى 
له فيها . 
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ثم لا كاد أصحاب الصناعة بتمکنون من تسدويتها به » فکیف 
ر هي الا تشون 1 دام ي من اشتغل بالزوال 
واعتقد أولا أنه لجميع العمورة فى وقت واحد . وأضاف الى ذلك 
مقدمة أخرى وهی أن الشمس تسامت رءوس أهل مكة © ثم ألف 
منهما قياسا وقال : ان وقت الزوال فى جميع المعمورة واحد ٠»‏ 
والشمس تسامت رءوس اهل مكة وقت الزوال . ثم انتج من 
ذلك آن مستقبل الشمس وقت الزوال اذن هو مستقبل مكة . 


وانما اشوى هذا القائس UY‏ بنى قياسه على مقلمتين : 
احداهما كاذبة والأاخرى حزئية قد جملها كلية . ولا بناقش مثله 
على انسلاخه اصلا من علم الهيئة » ولكنا AOU‏ من عقله فى دبه » 
ونسأله عن قياسه فى نفس مكة . لم لم تكن فيها القبلة على خط 
الزوال » وعن المواضع التى بعدت عنها شرقا وغربا بمقدار ميل 
لم لم يصل فيها على خط الزوال وهو فيها كلها ؟ آما عنده فواحد. 
بالحقيقة » Lely‏ عند أصحاب علم الهيئة فواحد في الحس ٠٠.٠...‏ 
ولو لم يكن بنا حاجة فى تحقیق السافات بين البلدان وحصر 
العمورة » بحيث يعرف سموت بعض بلدائها عن بعض » فير 
الحاجة الى تصحيح القبلة » لوجب علينا صرف العناية Lgl)‏ 
وقصر الهمة عليها . فالاسلام قد عم أكثر الأرض » وبلغ ملكه 
اقصى الشارق والغارب » وكل منهم محتاج لاقامة الصلاة ونشر 
الدعوة الى القبلة » , 

وسجل البيرونى بعد ذلك اهتمامه بهذا الفرع من العلوم > 
ومحاولته تاليف OLS‏ شامل كامل عن الجفرافیا » وكيف انه بدأ 
بتصحیح المسافات بين البلدان و تصحيح أسمائها GU‏ فى سيل 


ذلك اموالا طائلة لمن ساكو مختلف آلبقساع ولم يضن علیهم 
بالمناصب الکبری ۰ 


\\s 


فى CLT‏ جاوغرافیا » والجيهانى وغيره فى كتب المسالك » جمعا 
للمتفرق » وتسهيلا للمنغلق » واكمالا للفن . فقدمت تصحيح 
السافات وأسامى المواضع والبلدان سماعا ممن سلكها » والتقاطا 
من فا من شهدها » بعد الاستيثاق والاحتياط باستشهاد yaw‏ 
على بعض . ولم أضن على مرغوب فيه من مال وجاه بجنب 
حصول هذا القصود » وعملت لها نصف كرة قطرها عشر أذرع 
لاستخراج الأطوال والعروض من المسافات بها » اذ الزمان بضيق 
عن استعمال الحساب فيها على كثرتها وطوله . لكنى كنت اعتمد 
فيما كنت احصل على الضبط بالكتابة دون الحفظ اغترارا 
بالسلامة Lely‏ من الحوادث . فحين فافصتنی النكبة أنت على 
ما ذكرت فى جملة ما أنت عليه من احتهاداتى » ومرت كأن لم تفن 
بالأمس . وان سهل الله الاعادة ب وهو Logie‏ قدير ‏ فلست 
بمتثاقل عن اتمام ذلك » . 


. تاريخ العالم وبدء الخليقة » فلايمكن' تحديد موعد لها‎ bl 
وفى هتا الصدد » قرا البيرونى الكتب السماوبة المنزلة على‎ 
النبيين » فلم يجد فيها نصا صريها عن تاريخ خلق العالم »> سوى‎ 
تفسیرات بعض الحتهدین ۰ ولکنه برد عليهم متسسائلا كيف‎ 
٠ حينئذ هی نفس الأيام التی نستخدمها الآن‎ ALY يتوهمون أن‎ ' 
عند‎ bag « وستشید على ذلك بقوله تعالى فى سورة الحج من أن‎ ۰ 
ربك كألف سنة مما تعدون » . وف سورة البقرة « فى يوم كان‎ 
. » مقداره خمسين الف سنة‎ ٠ 


RES ONA STE ns Sas 
... أعتمد عليه علماء الجيولوجيا فيما بعد لتعيين عمر الأرض‎ 
. وهو طريق التغيرات الجيولوجية فى العالم على مدى الأزمان‎ 
ولكنه اكتفى بالاشارة اليها والى فائدتها فى تحديد الفترات دون‎ 
: حسابها » نظرا لقلة البيانات والمعلومات المطلوبة‎ 
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« ولا نعلم من آحوالها الا ما بشاهد من الآثار التى تحتاج فى 
حصولها الى مدد طوبلة وان تنامت فى الطر فين » كالجبال الشامخة 
المتركبة من الرضراض اللس » المختلفة الالوان » اإؤتلفة بالطین 
والرمل المتحجرين عليها . فان من تأمل الأمر من و حهاه واتاه من 
يابه علم أن الرضراض والحصى هی حجارة تتکسر من الجيال 
پالانصداع والانصدام » ثم كثر عليها حرى الماء وهبوب الرباح ٠‏ 
ويدوم احتكاكها فتبلى Jobs‏ الباى فيها من جهة زواياها وحروفها 
حتى بذهب بها فيدملكها » وأن الفتات التى تتميز عنها هی الرمال 
ثم التراب » وان ذلك الرضراض U‏ اجتمع فى مسابل الأودية حتى 
انكبست بها » وتخالها الرمال والتراب فانعجنت بها واندفنت فيها 
وعلتها السيول » فصارت فى القرار والعمق بعد أن كانت من وحه 
الأرض فوق » تححرت بالبرد » oY‏ تحجر أكثر الجبال فى الأعماق 
بالبرد » ولذلك تذوب الأحجار بتسليط الثار .. وان وجدنا جبلا 
متجبلا من هذه الحبجارات اللس - وما اکثره فيما بينها ‏ علمنا آن 
تكونه على ما وصفناه » وأنه تردد سافلا مرة وعاليا أخرى . وکل 
تلك الأحوال بالضرورة ذوات آزمان مديدة غير مضبوطة الكمية + 
وتحت تغایر غير معلومة الكيفية .. » . 


ود ستطرد البیرونی فى حدشه عن التغيرات الحيولوحية واثر ذلك 
لابی العباس الابرانشهرى بأنه « شاهد بقلعة تعر ف بالبيضاء » على 
فرسخ من السیرجان ( جنوب غربی اران ) من مدن کرمان » اصول 
فى ذلك الو قت حوله بعشرین فرسخا نخیل » وزاد الامر بیانا أنه لما 
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الحیو لوحیون قى هذا الحال » أصداف البحر وشايا الحيوانات ف 
الناطق البعيدة عن الشاطیء . والى هذا آشار الب ونی فى حدثه 
الرحلة : 

« وعلی alte‏ ننتقل البحر الى البر والبر الى البحر » فى أزمنة 
ان كانت قبل کون الناس فى العالم فغير معلومة » وان كانت بعده 
ففر محفوظة » لأن الأخبار تنقطع أذا طال عليها الامد » وخاصة ف 

فهذه بادث العرب وقد كانت بحرا فانکیس ه حتى ان آثار 
ذلك ظاهرة عند حفر الآبار والحياض بها » فالها نبدى أطبافا من 
نراب ورمال ورضراض > ثم بوجد فيها من الخز ف والزجاج والعظام 
آحجارا اذا ORS‏ كانت مششماة على اصداف وودع وما نسمی, 
آذان السمك » اما باقية فیها عاى حالها » واما بالية قد نلاشت. 
وهی مکانها خلاء متشکل بشکلها . كما بوحد مثله باب Ng‏ 
Le (‏ دربنت على الشاطیء الفربی لبحر فزوین ) على ساحل بحر 
الخزر ۰ ثم لا بذکر لذلك وقت معلوم ولا تاريخ البتة oe‏ 

وحن نحد مثل هذه الحجارة التی توسطها آذان السمك فى 
الفازة الرملية التی بين جرحان وخوارزم » فقد كانت كالبحيرة 
فیما مضى » OY‏ مجری جیجون آعنی نهر بلخ ( امودربا حالیا ) » 
حاليا ) . 

وهكذا يذكر بطلميوس مصبه فى كتاب جاوغرافیا أنه الى 
بحر ارقائیا ای جرجان » وبیننا الآن وبين بطلميوس قريب من 
ثمائمالك سا وقد UP oly‏ یل يخترق هده الأمواضع التى 
هی الآن مفازة من موضع هو بين زم ( كركى حاليا ) وبين آمويه 
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( جارحو حاليا ) م فيعمر البلاد والقرى التى بها الى لدن بلخان » 
ويتصب الى البحر بين جرجان والخزر » فاتفق له من الانسداد 
ما مال له ماه :إلى واج آرض الغزية » واعترض له جبل بعرف 
الآن پفم الاسد » وعند Jal‏ خوارزم بسکر الشیطان . فاجتمع 
وطما بحيث LUT‏ تلاطم الامواج باقية على علاوته » فلما جاوز حد 
الثقل والاعتماد على تلك الاحجار التخلخلة خرقها واخترقها 
قرا امن تفر CA‏ لم مال تة gad‏ فاراب على مسري تفر فنا الآن 
اا 

ثم جرى ال اء کله نحو خوارزم بعد ان كانت صباباته تسيل اليها 
وتتصفی من خلال موضع منسد بالصخور » هو الآن فى اوائل 
سهل خوارزم » وخرقها وغرق البقعة وصيرها بحيرة من لدن 
هناك . واكثرة الیاه وشدة جريها تکدر بما بحمل من الطین » فکان 
برسب عند الاتبساط ما معه من التراب » وبغلظ الارض من عند 
الصب آولا فأولا ویظهر بابسا » وتبصد البحيرة الى أن ظهرت 
خوارزم باسرها . وبلغت البحيرة فى التباعد الى جبل معترض 
امامها لم یمکنها أن تزاحمه » فالحرفت نحو الشمال الى الارض 
التی ينزلها التركمانية OW‏ ... » 


ثم بلقل لنا البیرونی انباء عن بعض التغيرات الجيولوجية فى 
مصر وعن محاولات حفر قناة السوس وكيف نجح الشروع © ثم 
ردمت بعد ذلك منما لغزو الفرس للبلاد + 

« وهذه ارض مصر › قد کان Sal‏ بنہسط عليها ‏ كما ذكر 
أرسطوطاليس فى کتاب الآثار العلوية ‏ فيطبقها كأنها بحر » فلم 
يزل ينضب عنها » وبيبس ماعلا منها أولا فأولا ويسكن الى أن 
امتلأت بالمدن والناس » وان جهاوا OW‏ مبدا العمارة . 


وحين كانت أرض pan‏ بحرا »> حرص ملوك الفرس فى بعض 
استیلالهم علی مسر » علي آن کرو من القلزم الیهس وير فهو 
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البرزخ عما بين البحرين » حتى يمكن المركب أن يسير من البحر 
الحيط فى الفرب اليه بالشرق » کل ذلك ارتفاقا وطلب تعميم 
المصلحة . وکان آولهم سسطراطس CUM‏ ثم داریوش > وحفروا 
مسافة مديدة هی باقية ON‏ » يدخلها ماء القلزم AL‏ ویخرح 
بالجزر . فلما قاسوا ارتفاع cle‏ القلزم آمسکوا عما راموه خوفا 
أن بفسد القلزم نهر مصر لاشرافه عليه . ثم تممه بطلمیوس الثالث 
( ملك محر فیما بين ۲۲۷ » ۲۱ ق.م ) على بد آرشمیدس بحیث 
حصل الفرض بلا ضرر » وطمه بعد ذلك tod‏ ملوك الروم منسا 
للفر س عن ورود محر مئه » . 

وسوق البیرونی بعد ذلك؛ مزیدا من الامثلة والادلة على 
التغيرات الجیو لوحية وانتقال العمارة من مکان الى آخر ۰ ومن 
آبرز تلك الأمثلة وحود GUT‏ العمارة فى بطائح البصرة حيث تحول 
اليها نهر دجلة فأغرقها . كما يشير الى ما حدث عند حفر قناة 
قرب مدينة نيسابور فى شمال: شرقى ايران » فعلى عمق خمسین 
ذراعا وحدت أصول ثلاثة من آشحار السرو قد نشرت بالنشار: 
مما بدل على أنها كانت وقنا ما عند سطح الأرض ثم طمرنها عوامل 

ثم يحاول البيرونى بعد ذلك أن پناقش آراء المجتهدين فى 
اسباب انتقال العمارة من موضع الى آخر » وآراء فيرهم فى SUN‏ 
. الیاس نفسه على سطح الأرض دون أن شطع فى: ذلك shy‏ 
حاسم ... ولكنه پنتهی الى نتيجة 'هامة ثبت صحتها فى العصر 
الحديث » وهی تغير عروض البلدان على سطح الأرض : 

« فاما عروض البلدان فيمكن أن past‏ به تغيرا محسوسا ) 
بل ربما اختلفت بها الجهة او تبلغ مواضع مهلكة فتأتى عليها . 
ولذلك يجب أن بداوم مراعاتها وامتحانها » . 
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الفصل ؛ 


القانون السعودی 


بعتبر هذا الکتاب اهم مولفات البیرونی فى علم الفلك و حساب 
الثلثات » وهو وان كان فى الواقع موسوعة فلكية لا تضم سوی 
جره صغير جدا من حساب الثلثات باعتباره اساس البراهین 
والحسابات للنظربات الفلكية » الا أن هذا الجزء الصفیر بشتمل 
على نظر بات مبتكرة كان العالم فى حاجة الیها .. بل ان آحدها 
منسوب الى علماء الغرب الذين اتوا بعد البیرونی بستة قرون . 

كتب البيرونى هذا الؤلف عام ۲۱) ه ( ۱۰۳۰ م ) وأطلق 
عليه اسم « القانون السعودی فى الحياة والنجوم » نسبة الى 
السلطان الفزوی مسعود بن محمود ‏ وقول باقوت أن مسعود 
أهدى الولف حمل فيل من القطع الفضية مكافأة له على هذا العمل» 

لكن البيرونى رفض الهدية قائلا انه يعمل العلم لا للمال . 

١‏ وقد وصل الينا من هذا الكتاب سبع نسخ مخطوطة موزعة فى 
عدة دول : ۱ 

أقدم تلك النسخ موجوده بمكتبة بادلين باکسفورد منسوخة 
عام 1۷۵ ه ( ۱۰۸۲ م ) » بليها نسخة موحودة فى فرنسا بالمكتبة 


۱۱۹ 


الأهملية فى بارس وقد كتبت عام ۱,ه ه ( ۱۱۰۸ م ) ۰ 
أما النسشتان الثالثة والراسة فموجودتان فى تركيا » احداهما 
بمكتة all‏ باستائبول وقد كتبت عام ۵۲۱ ه ( ۱۱۳۱ م ) والثانية 
بمكتبة pb‏ ید باستانبول وتاریخها قبل سنة الام ه ( ۱۱۱ م) ۰ 
وتو جد النسخة الخامسة فى الانيا بمكتبة جامعة توبنجن فى برلین 
وقد نسخت قبل سئة ۰1۲ ه ( ۱۱١١‏ م)» والسادسة فى انجلترا 
بالمتتحف البر طائی فى لندن نسخت عام ,۷۰ ه ( VIVE‏ م). 
اما فى مصر فهئاك نسخة سابعة فى دار الكتب بالقاهرة كتبت عام 
۳ اه ( ]۱۲۷ م). 

ولهذه النسخة الأخيرة الموجودة بدار الكتب فى القاهرة » 
قصة عجيبة تستحق التسجيل . فقد تمت كتابته كما ذکرنا فى 
جمادى الآخرة عام ۱۷۲" ه ( )۰۱۲۷ م) وقام بنسخه محمد 
ان مسعود بن محمد السنحاری النجم 6 وق عام۰ ۱۱۵۸ هو 
( ۱۷6 م ) اشترى هل المخطوط الحاجى أحمد بن الحاجى 
بوسف بن الشيخ عبد الله بن داود آل الشيخ مصلح . وف عام 
۱۱ م وقع هذا الخطوط فى يد بائع كتب متجول » دخل ادارة 
الطبوعات وعرضه على موظف اسمه محمد مسعود الذی اعطاه بطاقة 
لابی الفتوح (LAL)‏ وكيل العارف فاشتراه بتسع وعشرین جنیها . 
وقد اعتزم ابو الفتوح آن بخاطب صهره ابراهیم نجیب ( باشا ( 
مدير دبوان الاوقتاف فى dab‏ » ولکنه توق قبل تحقيق غر ضسه 
وابتاعته دار الکتب بأربعين جنیها . 

وقد سجل هذه القصة ف الخطوط نفسسه موظف ادارة 
الطبوعات بمناسبة الصدف الفريبة بين اسم الکتاب نسبة الى 
السلطان مسعود واسم الناسخ محمد بن مسعود واسم منقذ الکتاب 
Aer‏ مسعود + 


وان كان طبع الخطوط لم بتحثق فى مصر ٠‏ الا آن دائرة 
المعارف العثمائية فى المد CAO‏ بمجهود شكم فى سبيل طبع هذا 


۱۱۷ 


الكتاب النفيس بعد مقارتة لفظية بين النسخ السبع مع اعتبار 
الرابعة منها الموجودة فى مكتبة بايزيد پاستانبول اساسا للطبع . 

ويشتمل القانون المسعودى على احدى عشرة مقالة » كل منها 
مقسم الى عدد من الاپواب تبلغ فى مجموعها مائة واثنين واريعين 
بابا تغطى جميع الأرصاد والنظريات الفلكية فى ذلك الو قت الى جانب 
ما توصل اليه علماء الحضارات السابقة والمعاصرون للبیرونی » مع 
نقد العالم الطلع وتفنید الاراء دون pe‏ أو محاباة 6 فنحده فى كل 
موضع بعطى کل ذى حق die‏ . فاذا استشكل عليه أمر من الأمور 
أو وجد تضاربا بين نتائجالعلماء الآخرين » اعاد الار‌صاد أو الحسابات 
بنفسه مرة أو مرات » ثم لا ستاثر بالفضل كله . بل انه آحیانا 
لا متعصب لدقة أرصاده أو قياساته » فنجده يؤثر عليها نتائج 
الآخرين ممن اطمان الى أمانتهم العلمية أو دقة آلاتهم . ولنضرب 
لذلك مثلا حديثه عن قياسات محيط الأرض أو نصف قطرها » 
أذ وجد تضاربا واضحا بين قياسات علماء اليونان وعلماء الهند 
وعلماء العرب ایام المأمون . وكان علماء المأمون قد كونوا فر ged‏ 
قامتا بقياس جزء على سطح الأرض يقابل درجة واحدة عند مركزها 
ومنها استنتجوا طول المحيط » وكانت امنية البيرونى أن بحذو 
حذوهم فاختار Lb‏ صفصفا فى آرض ule ye‏ » ولكنه jee‏ عن 
اجتیاز المفاوز المتعبة فضلا عن حاجته الى العون . ولذا عدل 
عن هذا الامر حتى كان فى الهند » فوجد جبلا مشرفا على صحراء 
مستوية الوجه » وهناك استخدم طريقة جديدة فى قياس محيط 
الأرض » اذ صعد الى قمة الجبل وقاس زاوية انخفاض دائرة 
GM‏ كما قاس ارتفاع الجبل بطريقئة حسابية ومن ذلك استنتج 
نصف قطر الأرض . وكانت النتيجة التى وصل اليها البیرونی 
قريبة من OLAS‏ علماء اللأمون ؛ولكنه لم يتمسك بها ولم يركب 
مركب الغرور poly‏ ف بالفضل لعاماء المأمون : 

« فقد قارب ذلك وجود القوم » بل لاصقه » وسكن القلب الى 


۱۱۸ 


ما ذكروه فاستعملناه » اذ كانت آلاتهم ادق » وتصهم فى تحصيله 
اشد واشق » . 


وقد وضع البیرونی نصب عینیه الا باخذ النظریات والار She‏ 
قضية مسلما بها » بل ناقش البراهین والادلة واضاف led)‏ من 
عند باته 4 وأعاد الأرصاد pt‏ من مرة لكى ستوتق من صحة 
النتانج . وكان البيرونى بدعو الى مناقشة آرائه وتصحيح ما يكون 
قد وقع فيه من زلل أو نسيان Gs.‏ ذلك شول فى مقدمة الكتاب : 


« ولم أسلك فيه مسلك من تقدمنی من افاضل الحتهدین من 
طالع اعمالهم واستعمل زيجاتهم على مطايا الترديد الى قضايا 
التقليد » باقتصارهم على الأوضاع الزيحية » وتعميتهم خير مازاولوه 
من عمل » وطيهم عنه كيفية ما اصلوه من اصل » حتى أحوجوا 
التاخر عنهم فى بعضها الى استئناف التعلیل » do‏ بعضها الى 
تكلف الانتقاد والتضليل » اذ كان US‏ فيها کل سهو بدر منهم 
لسبب انسلاخه عن الحجة » وقلة اهتداء مستعمليها بعدهم الى 
الحجة . Lilly‏ فعلت ماهو واجب على كل انسان أن يعمله فى 
صناعته من تثبل اجتهاد من تقدمه بالنة » وتصحيح خلل أن عثر 
عليه بلا حشمة » وخاصة فيما بمتنم ادراك صميم الحقيقة فيه 
من مقادیر الحركات وتخلید ما يلوح له فيها تذكرة لن SU‏ عنه 
بالزمان واتی بعده » وقرنت بكل عمل فى كل باب من علله » وذكر 
ماتوليت من عمله » ما يبعد به المتامل عن تقليدى فيه ويفتتح له 
باب الاستصواب لما اصبت فيه » أو الاصلاح لا زللت عنه 
أو سهوت فى حسابه ۷ . 1 1 


كفى أن نقرأ هذه الفقرة من مقدمة كتابه » حتى نعرف كل 
شیء عن طبيعة البيرونى وطريقة Kay‏ ه ومعالحته للأمور » والسبيل 
القو یم للبحث العلمی أو لتسجيل العلومات العلمية بحیث تفيد 
الآخرين . ففی بدابة عصر النهضة فى القرن الثامن الیلادی » تر جم 


۱۹۹ 


العرب مولفات الهند واليونان وغيرهم » ثم أخذوا ما فيها قضية 
مسلما بها حتى ولو كان ینقصها البراهين والادلة .. بل أن 
بعضهم اقتصر على نقل النتائج دون التفاصيل » فاضطر كثير ممن 
اتوا بعدهم الى الرجوع الى البداية لبرهنة كل خطوة » بينما سلك 
آخرون مسلك المحاكاة والتقليد وتسجیل ما اطلعوا عليه بما بحتو ره 
من أخطاء او سهو وقع فيه الناقلون . والبيرونى هنا ببين واجب 
كل انان فى مجال عمله .. من تقدير السابقين له المجتهدين 
فى عمله » وتصحیح ما بجد من اخطاء دون وجل أو خوف . ثم 
يشير الى أنه اتبع ذلك فى کتابه » وقرن كل خطوة بالبر أهين وتو ضيح 
الأرصاد المؤدية اليها حتى لا بحاكيه احد محاكاة الببغاء بل يفهم 
كل ما يقال ؛ فان وجده صوابا تقبله وهو مطمئن » وان صادف خطا 
او Male lee‏ 


يحتوى كتاب القانون السعودی على عدة مو ضوعات » اما فلكية 
بحتة واما تتصل بذلك العلم من قريب أو بعيد » مثل الاعیاد 
والناسبات الدينية عند مختلف الأمم والشعوب » وحسساب 
الثلشات » وتعيين اطوال البلدان وعروضها . ویکفینا فى هذا الجال 
اشارة عابرة الى محتویانه مع ابراز آهم البظر بات و الابتکارات التی 
ابتدعها الیرونی . 

بیدا الکتاب بمناقشة هيئة السما لسماء وشکل الار ض ومکانها فى 
الکون وححمها بالنسة البه وانواع حركات الأجرام السماوية ۰ 
وقد اعتمد فيما ذكره ب مثلما قعل dale‏ العرب ور تب على 
كتاب الحسطی لطلميوس > مع نقد لارائه فى بعض النواحى . 
فنجده مثلا يعارض بعض براهين بطلميوس لاثبات أن السسماء 
كروية الشكل + 

« ثم استدل بطلميوس على کر بة السماء بقياسات طبيعية » 
ومن الطرق الآولى مأخوذة » ولکل صناعة منهج و قائون لا ستحکم 


۱۳۰ 


عليه ما هو خارج عنها . ولذلك كان ما آورده مما هو خارج عن 
هذه الصناعة اقتناعيا غير ضرورى » وما وجدنا الى الصناعة سلما 
ثايتا على مناهجه لم بنحرف عنه الى ما هو خارج من طرقه 
ومدارجه . فمما ذكر » وجود السلاسة فى حركة الكرة PT‏ » 
وهی لعمرى كذلك فى كل متحرك على محوره » والكرة مع سائر 
الاشکال المجسمة فى ذلك شرع واحد » GY‏ هذه الحالة تلزم من 
جهة المحور دون الشكل . ومنها فضل الكرة على سائر الأشكال: 
الضلمة فى العظم والسعة » ثم احاطة السماء بما فى ضمنها » فهى 
لذلك كرة . وهذا مطرد فى الأشكال التى تساوى محيطاتها محيطات 
الكرة بالساحنة » وليس بمانع عن احاطة شكل مستقيم السطوح 
بالكرة )13 فضلت مساحة احاطته » وتکون حركتهما معا على محور 
واحد ) .. 

وكان القدماء يعتبرون الأرض فى مركز الكون أو قرسة منه » 
وظلت نلك الفكرة سائدة ردحا طويلا من الزمن حتى عهد قريب . 
وقد اخد العرب Me‏ الرای ودونوه ق کتبهم مع سیاق البراهین 
التی توبد ذلك . وما Gling‏ هذا الجال هی عبارة وردت على لسان 
البرونى تشیر الى معرفة وجود قوى الجاذبية بين الاجسام قبل ان 
يكتشفها نیوتن فى القرن السابع عشر الیلادی : 

« ثم الاقاویل فى سبب هذا الاضطرار كثيرة » منها جذب السماء 
الأرض من كل النواحى بالسواء . وذلك بطل بالحزء » ومثها 
النفصل عنها » فان ما بلحقه من الجذب من جهة الأرض آفتر » 
ویجب أن تستلبه السماء الى نفسها من غير تلك الجهة حتی يطير 
اليها . ولم نشاهد ذلك قط لصخرة Wee‏ أو مدرة » ولم نشعر بقوة 
هذا الجلب انسان .. فلا محالة أن الخلاء الذی فى بطن الارض 
بسك الناس حوالیها . اليس أحد التف‌اطرین من سکانها 
کالستقر على القرار » عارف من نفسه حال الاستواء » والآخر 
کالشدود کرها على السقف بعرف من نفسه الانتکاس والاضطراو » 
ولیس احدهما اذا انتقل الى مکان SW‏ بواجد فيه غير ما كان 


۱۳۱ 


| بجده ذاك » ولكن الناس فى جميع مواضع الأرض على 
لیس عندهم مما p> USS‏ » ۰ 

ثم يسوق البيرونى UV‏ على كروية الأرض بظهور Mel‏ الجبال 
أولا للسائر نحوهاء ثم ظهور بافیها بالتدريج حتى قواعدها » وبالمثل 
رؤية سارية السفينة فى البداية ثم يبدو باقيها شيئا فشيئًا كلما 
اقتربت . 

وبعد ذلك يناقش فكرة دوران الارض حول محورها » وكان 
الرای السائد do‏ هو عدم و جود هله الحر کة واعتبار أن السماء 
تدور Ley‏ فیها من اجرام مرة کل يوم . وقد ايد البیرونی هذا الرأى» 
ولکنه خلال مناقشته لراهین والادلة » آشار الى وجود عالم عربی 
كيير ب لم pb‏ اسمه - بری أن الأرض هی التی تدور حول 
محورها » وسرد وحهة نظر هذا العالم والاستدلالات على صسحة 
a‏ ...وهی استدلالات ناخد بها فى العلم الحديث . فمن المعروف 
أنه لو كانت الار ض USL‏ » وسقط ححر من علو شاهق Assy‏ 
مسارا راسيا يمتد الى مركز الأرض . ولكن اذا كانت PM‏ 
متحركة » أصبح للحجر سرعتين » احداهما سرعة الهبوط راسيا 
نحو الرکز والاخری سرعة أفقية مكتسسبة من حركة الأرض ۰۰ 
وتكون النتيجة وصول الحجر منحرفا نحو المشرق . وقد آمکن 
قياس ذلك الانحراف فى العصر الحديث » ولكن القدماء لم بتبينوه 
لصغر مقداره . ويجدر بنا هنا ان نشير الى تلك الفقرة التى اوردها 
البیر ونی فى كتابه : ش 

« وأما انا فقد شاهدت احد من مال الى نصرة هذا الرای من 
البرزین فى علم الهيئة » لم پلترم نزول الثقيل الى الارض على القطر 
عمودا علی وحهها » بل محر فا على زوأيا مختلفة .. oF‏ الرحدل 
رای للثقيل النفصل عن الارض حرکتین ۰ احداهما دورية لا فى 
طبيعة الجزء من ثقيل الكل فى خواصه » والاخضری مستقيمة 
لانحذابه الى ممدنه .. ) , 


1۳۲ 


بلی ذلك بحث فى وجود حركة ذاتية للقمر والشمس والكواكب 
فى مدارات خاصة بها ؛ ولكنه اتبع الرأى السائد ob‏ هذه المدارات 
هی حول الأرض وليست حول الشمس : 

وفى التعریف بالاحدائیات والدواثر السسماوية » لم یکتف 
البيرونى بذکر اسمائها » بل آشار الى اسباب اختیار تلك الاسماء . 
فمثلا بر جع تسسمیته» الدار أو الفلك الى التشبیه بفلكة الفزل 
الداثر » ومعدل النهار أو الداثرة السماوية السامتة لخط الاستواء 
اطلق عليه هذا الاسم GY‏ الشمس اذا وافته ودارت عليه اعتدل 
النهار وتساوى مع الليل ٠‏ 


ثم يناقش البيرونى تعريف اليوم » والليل » والنهار ۰ فالشمس 
للقياسات الزمنية . وأول الحركات المتكررة للشمس هی الشروق 
والغروب » فاعتبر طول اليوم ما بين الشروق أو الغروب وما بين 
نظره . فاذا ما عر فنا طول تلك الفترة » امکننا أن نعتبر اليوم بين 
ای و قت وبين مثله . ويشير البيرونى الى طول النهار فقط » فيفرق 
Og‏ النهار هو مدة کون الشمس فوق الارض أو الفترة ما بين 
الشروق والغروب 4 LJ‏ بالعادات والأوضاع 4 قمن الناس من ist‏ 
النهار ابتداء من ظهور اماراته ولهیو الطباع للحركة والانتشار 
وباخذ الليل من اقبال علاماته ومیل الطباع الى السكون وطلب 
الشمس والشفق من جملة النهار والليل مثلما فعل براهمة الهند . 
والثهار + .تم .يتتقل الى hall‏ ف طول اليوم نقسه » ای التغیر فى 
طول الفترة بين الشروق والشروق أو بين الغروب والغروب » وهو 
تفر طفيف لا بحس به الشخص العادق . 


۱۳۳ 


وانتقل من ذلك الى تحديد الشهر والسنة سواء عن طريق 
الشمس او القمر . فبدا بالاشارة الى السبب فى اتخاذ وحدة قدرها 
سبعة ایام تسمى بالأسبوع » وذلك OY‏ عدد الكواكب عند الأقدمين 
كان سبعة وهى الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشترى 
وزحل » فجعل لكل كوكب يومة بخصه » بل ان بعض الأمم 
استخدمت أسماء الكواكب وأطلقتها على الابام . والسنة الشمسية 
نقطة على مسارها الظاهرى حتى عودتها الى تلك النقطة بينما الشهر 
هو شهر وضعی LY‏ نقسم الستة الشمسية الى اثنی عشر جزعا 
نسمى کل منها شهرا . اما الحال بالنسبة الى القمر فهو عکس 
الشمس »© حيث نجد أن الشهر القمرى هو الطبيعى GY‏ من مولد 
الهلال الى مثله بینما السنة القمرية وضعية اذ توخذ ائنی عشر 
شهرا قمريا . 


ينتقل البيرولى بعد ذلك الى السنین والشهور واسمائها عند 
مختلف الأمم . فيقول ان من استخدم السنة الشمسية هم الروم 
والأفرنجة والقبط والسريانيون والفرس والسغد » ومستعملو 
السثة القمربة هم الأمم الاسلامية » بينما مز جت بعض الامم بين 
النوعين مثل الهند واتراك المشرق والصين وعرب الجاهلية واليهود. 
وبسجل بعد ذلك اسماء الشهور عند مختلف الأمم وعدد ايام كل 
شهر منها ومبدا! حساب السئة عندهم . قمثلا » عند الهند ‏ وهم 
الذين مزجوا بين السنتين الشمسية والقمرية ‏ كان مبدا العام 
هو الهلال الذى سبق الاعتدال الر بیعی » واعتبروا السئة 
اثنى عشر شهرا كل منها ثلالون بوما » واحیانا pte UW‏ شهرا 
بتکرر فیها احد الشهور . 


ونتحدث دعك ذلك عن سناب كثرة التواريخ دين احیال الامسة 
الواحدة ¢ فنجده بقول فى ذلك * 


۲6 


« أن اجزاء الزمان من الأيام والشهور والأعوام » متي قلته 
عدتها » لم بتزاند عند التزابد حفظها » وخاصة اذا كان استعمال, 
وازدحم العدد » وتباعد ELS ot‏ النفر » فانها تكون للنسبان معر ضف» 
ولوقوع الاختلاف فیها متهيئة . وهذا سبب كثرة التواریخ 
وافتنانها بين فرقة واحدة » فضلا عن الفرق . والتاريخ وقت 
مشهور بين أمة أو امم » تعدل الازمنة pLYL‏ والشهور والسنین 
من Moy onde‏ 5 

ونجد المقالة الثانية من القانون السعودی محتوبة على عدد من 
او ضوعات الهامة » مثل حساب التقاويم وتعيين آوائل الشسهور 
والسئين » وتواريخ الماوك والأنبياء وااخلفاء والائمة والأعياد 
والمواسم الدينية عند مختلف الديانات والامم . وقد افرد البيرونى 
فى تاك المقالة LL‏ ناقش فيه الشبهات فى تحديد بداية التواريخ 
وما حدث فيها من اختلافات . فآشار مثلا الى التقويم المعروف 
بتاريخ الاسكندر WE‏ : 

« ونقول فى ناريخ ( الاسكندر ) ان الجمهور يعتقدون فيه LB‏ 
أنه محسوب من اول ملكه » على مثال تار بح بزدحرد ) من أول 
سنة قيامه » ويذكرون فى علل الزیجات أن أول السنة التى ملك 
فيها ( الاسکندر ) كان بوم الاثنين » وحين وجدوا ( بطلمیوس ) ارح 
بعض أرصاده بممات ( الاسکندر ) وكان ذلك التاريخ متقدما للذى 
ظلنوه لاول ملكه » ظنوه اسكندرا آخر قبل المشهور . بل فاجأتهم 
طامة اخری » وهی أن الکلدانیین ارخوا باول ماكه فى بلاد ( ابلادا ) 
على ما تبین من النوع السابع من UL‏ التاسعة فى كتاب المحسطى 
اذا قيس ما ذكر فيه الى تاربخ مماث ( الاسکندر ) » فنسبوا ذلك 
التاريخ الى والده ( فيلفس ) كما نسب بعضهم تاريخ مماته الى 
( فیلفس ) انضا . وانما أتوا فى ذلك من قلة عنانتهم بتواريخ آهل 
الفرب واخبار الیونانیین التی لم بخرج منها الى العربی الا قلیل . 


۱۳۵ 


فليعلم لذلك أن ( فيلفس ) ملك ( ماقيدونيا ) بعد موت (فراديقوس) 
الحادی cy pally‏ من ملوکهم سبع وعشرين سنة » وولد له ابنه 
( الاسکندر ) من ( آولفیدا ) على ثمان من ملکه واثنتى عشرة من 
ملك ( آرطخشیشت اوکوس )ای ( اردشیر الأسود ) ببابل ۰ وملك 
( الاسکندر ) بعد أبيه اثنتی عشر ة سئة وسبعة آشهر » منها ست 
الى تتله ( داريوش ) والباقی فى غزو بلاد المشرق ۰ ولا مات ببابل 
علد pote‏ فاه » انشسمت مملکته LUT‏ »> فصار منها ( ماقیدونیا ) 
وما والاها الى ast‏ ۱ فیلفس ابراندلوس ) وهو ااورخ به فى 
قانون زج ( ناون ) وملکه بعد الخلافة ووفاة ( الاسکندر ) فى وقت 
dimly‏ + وصار pas‏ الاسکندربة وارض الغرب الى البطالسة الدين 
اولهم ( بطلمیوس بن لاغوس ) » وصارت سورية وآسيا آعنی 
الشام والعراق الى ( انطیاخوس ) بانی ( انطاكية ) » وتواریخ 
هوّلاء من عند مماث الاسکندر . وكان ( سولو قس ) بتقاطر تشارك 
ر انطیاخوس ) الى أن تفرد باللك عند تمام ائنتی عشرة سنة من 
ملك اين ( لاغوس ) . ومن هنا ابتداأ الیونانیون بالتاریخ » واشتهر 
بالاسکندر » والما هو من السئة الثالثة عشرة من مماته « + 

ونجد فى هله القالة Vode‏ للانبیاء والملوك والظفاء والائمة من 
مهد دم عليه السلام وتاریخ تولی کل منهم اعتبارا من آدم > 
وسجل امام کل منهم نبدة مختصرة عما تناقله التاریخ dic‏ . فأمام 
pat‏ وابنائه کتب يقول ان قابیل ولد بعد سبعين سنة من هپوطه 
الى الارض ¢ ومابیل بعد ذلك بسبع سنین وقتل وهو ابن ثلاث 
وخمسين سنة . وقد حرص الیقطی من اولاد pat‏ على العود الى 
الجنة فتزهدوا وانقطموا للعبادة » وبعد حوالى خمسمائة عام 
تملكهم الیاس من الرجوع الى الخنة قنزلوا الى الناس واشتغلوا 
باللهو ومخالطة بنات قايين حتى اصبحوا جبابرة افسدوا الأرض 
بتناز عهم و تقانلهم ۰ 


و قال عن نمرود الجباد بن كوس ين حام بن توح ان التاح عقد 


۱۳۹ 


سنة » وقال قوع انه هلك تحت NW‏ نما ذكر آخرون أنه 
وقال قوم جرم 1 خرو رحل 
الى 57 الموصل + 


و قال عن ملوك الور الوصل أن بابوس ۱ ۲۲۸۰ عام بعد آدم ) 
ملك المشرق وبنی الحصون والهياكل » وف bl‏ ولد ابراهيم عليه 
السلام » وان راميس ابتلى به ابراهيم فهرب منه الى ناحية حران 
مع عشيرته وبعد ذلك بحوالى ثلاثين عاما ب فى ايام آربوس - ولد 
اسحاق واسماعيل وف ایام ماركلوس ( ۳۷۲۰ بعد آدم ) تبنت 
متریس زوجة كيفارا ملك منف بموسى عليه السلام وحمته من 
زوجها فرعون ٠‏ 


وذكر عن اهل الكهف » أن اللك دقيقوس ملك السسروم 
( ۵۷۲ بعد pat‏ ) قتل خلقا من النصارى ومنه هرب الفتية 
السبعة وناموا فى الكهف . ثم جاء ذكرهم بعد ذلك ایام ملوك 
بيزئطة » فيذكر أنه فى عهد ثاوذوسيوس الثانى ( 0161 بعد آدم ) 
غزت الفرس الروم وظهر نسطور صاحب الذهب وانتبه اصحاب 
الكيف من النوم فخرجوا . 


ووصل فى حديثه عن ملوك بيزنطة الى هرقل (۱۱۱۲ بعد آدم) 
وكانت الهحرة فى ابامه . ثم آورد بعد ذلك Voto‏ للهحرة والخلفاء 
والماوك والائمة واثبت فيه كنية كل منهم والتاريخ الهجرى: لبداية 
aay‏ ومدة تلك الولابة . فتجد فى ذلك الجدول أن coll‏ صلى 
الله عليه وسلم وصل الى الدینة بعد شهرين وثمانية أيام وظل 
فيها تسم سنوات واحد عشرا شهرا وائنین وعشرين يوما . 

ومع جداول الواسم الدينية والاعیاد والايام الشهیرة عند 
السامین والمسيحيين واليهود والفرس وغیر هم » تحدث ار ولی, 
عن اصل تلك الأعياد وأسبابها . فمن الأيام الشهيرة عند المسلمين, 
نختار ما بلی : 


۱۳۷ 


وفيه أيضا مقتل الحسين بن على عليه السلام بكربلاء . 


1 المحرم : صرف القبيلة الى بيت المقدس فى اول الاسلام 
dhs‏ عثر شهرا . 
۷ المحرم : قدوم الحبشة اصحاب الفیل مكة لتخريب 
الكعبة . 
ie ae ae‏ 


۰ صفر : ابتداء GoM‏ الذى قبش فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 


ae te 
دیع الأول : قدوم النبی صلی الله عليه وسلم المدينة‎ A 
۱ , بالهجرة‎ 
ee ae 
تن كن‎ 3 
. رحب : مبعث النسى عليه السلام الى کافة. الناس‎ 5 
. رجب : ليلة العراج والاسراء الى بيت القدس‎ ۷ 
ين‎ OF % 


۱۳/۸ 


۳۰ شعبان ٠‏ ولادة الحسين بن على عليهما السلام ٠.‏ 

٩‏ شعبان : صرف القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة لصلاة 
"العجر 3 

3ح تن 36 

5 رمضان : ضرب عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله .عليه 
على بن Cal‏ طالب عليه السلام وقت صلاة الفجر 8 

1 رمضان : وقعة بدر واللصر الأول الملزل . 

. رمضان : فتح مكة عنوة‎ ٩ 

۱ رمضان : وفاة على بن آبی طالب عليه السلام من الضربة ۰ 

Oe # 

الجدول بتفسير موجز عن أسباب وأصل تلك الأغياد . ونجده 
قد فرق بين UU‏ مذاهب فى المسيحية تختلف أحيانا فى تحدید موعد 
العيد 4 و آاشار الى ذلك قبل of‏ بقدم الجدول للقارىء ۱ 
« وفرق النصاری الشهورة هم اليعاقبة والملكية والنسطورية » 
وله فى السنة ایام معلومة من صيام واعياد وذكارين . وهی على 
Uy‏ اصناف : احدها ايام بعينها مفروضة فى شهور السريانيين 
وأكثر ذلك للملكية » وتكثر جدا » وتختلف فى كل بقعة بحسب 
مشاهيرهم فيها . والصنف الثانى ابام بعينها مفروضة فى الأسبوع » 
مترددة فى مدة أسبوع من شهور السربائيين واكثر ذلك للنسطوربة ۰ 

والسنف الثالث أيام بعينها مفروضة ف الاسبوع متعلقة 
بالصوم الكبير وموازية له » وهی کالصنف الثانى » الا أن ترددها 


م - 4 اعلام العرب ۱۳۹ 


من الشهور فى مدة أكثر من أسبوع » وأظهر ذلك مشترك بين الفرق 
الثلاث ¢ وما لا کون مشتركا فاکثره للىسطورية . 
ونحن نريد أن نذكر منها الأشهر فالاشهر » ونبتدىء بالصنفب 
الأول » فما نعلم أنه مشترلد لهم نجعل حرف الشين علامته » 
وعلامة ما بنفرد به اليعاقبة حرف العين » والميم للملكية » والطاء 
للنسطورية » بحسب ما سمعئاه أو وجدناه ولم تسمعه » + 
وننقل ها هنا حزءا من حدول الأعياد والصيام والذكارين 3 
اول تشرین الأول : ذكران ابراهيم الخليل عليه السلام . 
١‏ تشرین اول : ذکران مارت مریم ۰ 
٩‏ تشرین الأول : ذكران وضع راس حپی بن زكريا 
المعمدان فى القبر . 
ie i &‏ 
۳۹ تشر بن الآخر : ابتداء صوم الميلاد وهو أربعون نوها قبله » 
K‏ و ود ۱ 
۱ کانون الأول : ذکران دانیال النبى عليه السلام . 
Yo‏ کانون الأول : بلدا وهو ليلة میلاد المسيح عليه السلام . 


ع 4 3 
٩‏ کانون الآآخر : عيد الدنح وتعمید بحیی السیح فى هر 
الاردن . 
ee %‏ 
؟ شباط : عيد الشمع واول ادخال المسيح الى الهيكل . 
د 4 9 


۱۳۰ 


Yo‏ آذار : عيفد السبار وهو بشارة مریم بحمل عيسى علية 
السلام . 

عد عد كد 

1 ايار : ذکران ابوب الصديق المبتلى عليه السلام . 
* ا 

۲ تمول : ظهور السیح لبولس ٠‏ 

5 نموز : ذکران مرجورجس الشهید . 

۰ تموز 5 عيد کنيسة مریم ۰ 
د a oe‏ 

٠ آب : عيد وفاة مریم البتول فى جبل صهیون‎ ٥ 
"ae ae ae 


۳ ايلول : ذكران پوشع بن النون ٠‏ 

۸ أبلول : ذكران مولد مریم البتول ٠‏ 

۳ ابلول : ميد كنيسة القيامة ببيت القدس ۰ 
ش ¥ ¥ # 


ويقول البيرونى عن الذكارين والأعياد ۰ 


« ومن Gad‏ منهم بذکران فانما هو لحال تميزه عن سائرهم من 
قبل باستشهاد ؛ أو فضل فى gle‏ أو اجتهاد » حتى يذكرونه فى ذلك 
الیو م فى البيعة » ویسمون باسمه كل مولود بولد فيه او بعده الى 
الذكران COST‏ والعيد رتبة أجل من الذكران ۰ 


۱۳۱ 


واذا تقرر ذلك » فلنا أن صوم ینوی هو سسب مكث ونان 
وهو بونس فى بطن الحوت » وذلك عندهم ثلاثة أيام ٠.‏ ولینوی هذه 
ليست التى بالموصل ولکنها بأرض الشام . والفاروقة هی منتصف 
الصوم المفرق بين نصفيه . ولا اقبل المسيح الى بيت المقدس 4 
Lot‏ العسار والميت فى الجمعة فوسمت © ثم دخله راكبا الحمار 
والناس حو له سسبحون » فسمى ذلك اليوم سعائین وهو التسبيح ٠.‏ 
ووم الأربعام سل آرجل UL‏ وخدمهم معر فا all‏ كيفية 
التواضع فى الرياسة » وكذلك Jat‏ فيه كبارهم . وافتنح يوم 
ای و ير رحن وهر محش دن ورن لحت بر 
الیهم بهودا سحر و SIT‏ شوه » فأخدوه برغم النصاری 4LJ‏ الجمعة 
وعذبوه فيها ثم صلبوه يوم الجمعة على ثلاث ساعاث © و قغی نحبه 
على تسسع ساعات ؛ فدفئه بوسف الرامثاتى فى قبر كان أعده 
لنفسه » ونشر من الوتی ليلة السبت بحلوله بطن الارض فعاشوا 
ودخلوا بيت القدس > ثم انبعث صبيحة الأحد ومكث » وظهر 
لتلاميذه الى يوم dl GLAS‏ تسلق فيه الى السماء وهم بروله 4 
ووعدهم أرسال الفار قليط وهو روح القدس اليهم | eo‏ 


بتضح من ذلك تعمقه فى مختلف UL AN‏ » ودراسته لعادانهم 
واعيادهم وما كتب عنها لیس فقط بالاغة العربية بل باللفات 
الأخرى 6 وسحله ف اصل daly JS‏ او اسم بصاد 43 : 


« والانجيل تفسيره البشارة معرب من انکلیون » ويتضمن 
اخبار المسيح من ولادنه الى انقراضنه . وقد كتبه أربعة نفر منهم 
متباینی الأمكنة واللغة . فهم متى كتب بفلسسطين بالعبرانية » 
ومر قوس بالروم بالرومية » ولوقا بالاسكندرية باليونانية » ويوحنا 
بافسیس AGU IL‏ » ثم جمعت الاربعة الاناجیل ‏ وان اختلفت 
لفظا وانفشت معنی فى دفتین وسمی مجموعهما الانحیل © ۰ 


ویستطرد مفسرا معنی اعیاد السیحیین فیقول : 
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« وأما ظهور الصليب » فانه ظهر على السماء كأنه من أحداث 
الجو » فقيل لقسطنطين : ان علمت به daly‏ ظفرت . ففعل © 
are‏ ا لي د Ge Sti‏ رسمهم به ىق 
الجيوش » . 

« وأما عيد الورد » فان والدة Gr‏ بن زكريا انحفت مریم 
فيه بورد » فهم يعيدونه باسمه , وأما عيد الستايل » فانهم يصلبون 
على باكورة الحدطة ويدعون لها بالبركة » وكذلك العنب Lely ٠‏ عبد 
طرطابور » فان المسيح تجلی فيه للتلامذة بهذا الجبل من بين الغمام » 
واظهر معة موسى النبى والياس الحى , وآما عيد الصليب » فان 
هيلانى والدة قسطنطين الظفر قصدت بيت القدس على تنصرها » 
وطلبت خشبة الصليب حتىوجدتها مع خشبتی اللصين المصلوبين 
مع السیح » ولم بتمیز لها الا Ob‏ وضعتها على ميت فحيى على 
ما ذكروا . ثم عيدت النسطورية يوم وجودها اباه » واللكية يوم 
أظهرته للناس » ۰ 

ومن خلال حديث col‏ عن الأعياد © لست لستطییم أن نعر ف 
شا عن عاداث الامم وتقالیدها ومحتمعها JBL.‏ مثلا ما شول 
عن أعياد الفرس ۰ 

« نقول فى النوروز ان اسمه شبی عن معناه » آعنی اليوم 
الجديد » لانه مفتتس السنة وفرة الحول . وموضوعه فى الاصل . 
اطول يوم فى السئة . وانما خص بذلك » OV‏ الو قوف عليه من اظلال 
الأوتاد على الحيطان » ومن ممر الضياء الداخل من الثقوب الى 
البيوت » بسهل على من آراده من غير ارتیاض بعلم الهيئة . وفيه 
افتتاح الخراج بسبب ادراك الغلات . 

وزعمت الفرس أن جمشييد رکب فيه العحلة » ونهض الى 
ناحية الجنوب لقتال الشياطين » و کانهم بمنون السودان والزنج.. 
واليوم التاسع عشر من فروردين ماه » عيد بسبب موافقته فى الاسم 
اسم شهره 4 و هذه عادتهم 1 كل شهر أن بعيدوا أليوم الذى 
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.يسمى باسم ذلك الشهر ويعظموه .. وف التيركان » تغتسل الفرس 
وكشن الا والكوانين: .+ .آنا كنيرها »فيب تغلض الئاس 
من حصار أفراسياب ومفى كل واحد الى عمله . ولثله بطسخون 
الحنطة مع الفواكة الفحبة » اذ كانوا غير قادرين على طحن الحنطة . 
وآما الاغتسال ». فقالوا ol‏ كيخسرو. فى منصرفه من حرب 
افراسیاب زل على عين cle‏ منفردا عن عسكره فأغمی عليه للتعب» 
ووصل اليه (ويجن بن کوذرذ) فرش الاء عليه حتی BUT‏ » وجری 
اسم الاغتسال من. وقتذ تبركا .. وأما الفروردیجان » فانها أيام 
خمسة بصنمعون فیها ماکل ومشارب لارواح موناهم » لان هذه 
الآيام موسومة بتربية الروح » وهی الاخيرة من آبان ماه . كن 
المسترقة ( الايام الخمسة الزائدة على ۲۱۰ يوم ) لا نقلت فى الكبيسة 
, الثامنة بعد زرادشت الى آخر آبان ماه » تراخت المدة على ذلك 
حتى عدت منه » واختلفت فى الفرورديجان أهى الخمسة الآخيرة من 
آبان ماه أم هی . الخمسة المستراقة ots.‏ همهم ذلك فى دینهم © 
فاحتاطوا بان اخذوا فيهما بكلنيهما > وجعلوا الفرورديجان عشرة 
ايام ۰ 
وأما بهارحشن » فلانه مېدا الربيع فى ایام الاکاسرة . وكان 
يركب فيه رجل كوسجا » يتروح بمروحة تبشيرا بادبار البرد 
وباقبال الحر ..وآأما سیرسوا» فهم یتناولون فيه كل طعام بثوم 
لدفع مضار الشبیاطین .. واما بتيكان » فانهم کانوا بعملون فيه 
تمائیل. انس من طين وعجین » وینصبونها على مداخل الأبواب . 
وترك ذلك الآن لا فيه من السمة النهی عنها والتشسسبيه بعبادة 
الاوثان . ۱ 

Ul,‏ ليلة کاوکیل » وهی التی بعد اليوم الخاس pte‏ : فانهم 
پزینون فیها ورا ویعیدون عليه . وزعموا فى سببها أنه ركوب 
أفريدون الثور بعد فطامه » وانه gail‏ فيه اطلاق بقر أثفيان والد 
افریدون » التی كان بیوراسب منمه Lyte‏ وضیق علیها . فعید 
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ay ١ 

Ll,‏ سيب رفع النران فى الليلة التی تتلو الیوم العاشر » فقد 
الذين كان صاحبه يأمره بقتلهم فى آمكنة اسبقائه » ويخفيهم فى 
حدود دنیاوند . وحين ظفر أفريدون به » تقرب اليه بذلك من 
فعله , فلم بصدقه دون أن بوجهه مع نقاته لیشاهدوا المستيقين © 
ووافوهم ليلة هذا اليوم . فتقدم آرماییل اليهم of‏ بر نع لكل واحد 
منهم ارا على ظهر داره » واستناد الحو من كثرة الثیر ان 3 فولاه 
dine‏ دنیاوند » ولقبه بمصمغان we‏ فهذه علل ما ذکرته من ابام 
الفرس على ما حصل لى من جهة العار فين بها » وفوق کل ذی علم 
عليم » ۰ 


وقبل أن ختتم هذه القالة » نود أن نشير الى ما تحتويه من 
'جداول عديدة لحساب التقاويم المختلفة وتعيين أوائل السنین 
والشهور . فاذا كان ذلك ممكنا فىحالة السنين والشهور الوضعية > 
الحددة أطوالها على وجه الدقة » فانه يصعب تطبيقه فى حالة 
السنین والشهور الطبيعية وخاصة تلك التى تعتمد على الأهلة . 
ولكن البيرونى آورد جدولا اجتهاديا لتعيين اوائل الشهور العربية 
بطريقة غاية فى البساطة » ویمکننا استخدامه GY‏ عام هجرى دون 
أن نحاوز الحقيقة بيوم أو بومين على الأكثر . ولعل القارىء بجد 
متعة اذا وضعنا هذا الجدول بين يديه والوضحنا له كيفية 
استخدامه. ونلفت النظر الى أن السنین الثبتة فى الاعمدة الراسية 
ترید فى كل خطوة لائین عاما فاذا وصلنا الى نهاية العمود اکملنا 
الباقى فى العمود التالى له . ويقف جدول البيرونى عند العام 
(لهمحری ۱ ه ٤‏ الا اننا زدنا عليه عمودين حسب القاعدة التى 
ذکرناها » کی نصل الى الاعوام الهجرية الحالية . 
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" جدول اوائل شهور العرب 
ادوار السئين المجموعة 
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الشهود العربية ۱ زيادات الشهور 


صفر Gey‏ ذو الححة 
رسع الأول _ شسعبان 
ex‏ الآ خر ' س فط تان 
جمادی الاولی — شوال 
حمادی الاخرة 


> چ حم فا < ص 


فلنفرض اننا نريد تعيين اول شهر رمضان عام ۱۳۸۷ +P‏ 
اذا نظرنا فى الجدول » وجدنا فى آدواد السنین المجموعة ple‏ ۱۳۸۱ 
اقرب الى العام الطلوب والفرق بينهما ست سئوات . وأمام عام 
۸۱ نجد علامة الحرم ب ه » وأمام الست سئوات فى حدول 
السنين البسوطة نجد علامة المحرم ‏ ۵ . فیکون الجموع ٠١‏ 
لاول الحرم » اى عشرة ایام ابتداء من يوم الاحد .. أو ثلاثة 
ایام من يوم الاحد ای بوم الثلاناء ۰ فیکون آول الحرم عام ۱۳۸۷ 
هو بوم الثلائاء . ولتحدید أول رمضان نجد أمامه فى جدول 
الشهور العربية زيادة قدرها ؟ نضینها الى الرقم ۱۰ الذی للمحرم 
فيصير ۱6 بوما من يوم الاحد ly ٠‏ بکون اول رمضبان هو يوم 
السست . 


الحسابات الحدثة > لشهور رحب وشصان ورمضان ۰ 
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ال ل ا یي 


الشهر العربی آوله من الجدول 


رحب دهد ۲+ ۱۳ آی الخمیس الخمیس 
شعبان مده +؟-؟١‏ أى الجمعة الجمعة 
رمضان 40410{ أى الست الأحد 


وبطبيعة الحال » بختلف الواقع عن كلا الجدول والحسابات 
الحديثة نظرا SY‏ شتراط ثبوث رؤيه الهلال . وتلك مشكلة مزمنة 
a‏ 


وق ختام هذه ALAS‏ الثانية من القانون المسعودى الحتوی على 
احدى Bite‏ مقالة » نشي الى LSE‏ لم نسجل منها سوى الجزء 
اليسير » اذ هی فى واقع الامر سجل حافل بالتقاويم والتوادیخ 
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النبوغ الرياضى 
فى القانون السعودی 


رغم إن الهدف الاساسی الذی توخاه البیرونی فى تاليف القانون 
المسعودى كان علم الفلك والكواكب والنجوم وحركاتها » ورغم أنه 
لم یفرد منه سوى مقالة واحدة للرياضة والحسابات والجداول 
الرئاضية التى تدخل فى الأعمال الفلكية » الا اننا نجد هذه المقالة 
حافلة بالقوانين الهامة والنظريات الجديدة التى ابتكرها البيرونى . 

تشتمل المقالة الثالثة من القانون المسعودى على عشرة ابواب :- 

)١(‏ فى الباب الأول ذكر البيرونى قيم الأوتار الرئيسية فى 
الدائرة »© أو أسماها gals‏ الاو تاد ٠‏ وهی الاوتار الثى تقطع 
من الط اقواسا حيلم اطوالهنا د gl Mya‏ طول bagel‏ يد 
الثلث » والربع » والخمس » والسدس » والشمن والعشر . أى تلك 
التى تقابل زوايا مركزية قدرها ا ۰ 6 
VY‏ ¢ ۳۵ 


ثم اردف تلك القيم الوضوعة على هيئة قوانين » بذكر البراهين 
الهندسية التى تؤدى الى استنتاجها ب ولم یکتف ببرهان واحد 
للوصول الى نفس القانون كلما وجد الى ذلك سبيلا ۰ فهو مثلا قد 
أعطى طربقتین لاستنتاج قيمة وتر العشر » بینما فی حالة وتر الخمس 
cull‏ صلته بوتر العشر حتی اذا عرف احدهما آمکن استنتاج 
ال خر . وهذه هی العلاقة التی توصل اليها . 


مربع وتر الخمس = مربع وتر العشر + مربع نصف القطر, 
۱۳۹ 


وأشار البيرونى الى صضعوبة وضع Soyo‏ السبع والتسع على 
هة وان مغرو فا GSS‏ ف هذا الشان ان وتر السبيع ( GM‏ 
بقابل زاوبة مرکزية درا ol Tf‏ ذرجة ) یمکن ایجاد طوله 
پاستخدام الآلات الهندسية » اما وتر التسم ( وهو القابل ازاوية 
مركزية قدرها .6ه ) فان شدة الحاجة اليه تستدعى بذل ااحاولات 
لابجاد قيمته » ولذلك ارجا البحث فى أمره الى الباب الثالث حيث 
سلك عدة طرق كير مباشرة فق هذا السبیل . 

(۷) فى الاب الثانی تحدث البیرونی les‏ آسماه بتوابع امهات 

(I)‏ وترین شعلمان من محيط الداثرة قوسين مجموعهما يبلغ 

)>( ورین قوس اح دهما تسف الأ ye‏ أو 4a)‏ 
أو مناه .. الخ . . 

(۵) لا او تاد 6 قو س | A>‏ هما سساوی مجمو ع قوسى 
الآخربين أو login 3 all‏ ۰ 


وبلى ذلك البراهين الهندسية التى تؤدى الى هذه القوانیی » 
وهی تشمل طريقتين لایجاد قانون الضعف gn aly‏ لابجاد قانون 
النصت . 

واختتم البیرونی هذا الباب بتطبیق هذه القوانین على الاو تار 
الرئيسية المذكورة فى الباب السابق » وذلك زيادة فى التأکد من 
صحنها . Mind‏ دمکن أ متنتاج yo‏ الثلث ) .1 ( من ور السدس 
الحال بين ونری الخمس والعشر ( وهما المقسابلان زاو تین 
قدرهما ۰۷۲ » OPT‏ ) ووترى الربع والشمن ( بقابلان .5ه » )° 
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درحة ) اذ يمكن استخدام قانون الضعف أو النصف لاستخراج 
أحدهما اذا عرف الآخر . 

وق نهاية الباب أشار البيرونى الى طريقة حساب قيم الأوتار 
التى تقابل زوايا صغيرة ( وذلك تمهيدا لما سياتى ذكره عند حساب 
جداول الحیوب ) . ففى هذا الشأن ذكر أن وتر السدس ( المقابل 
لزاوية Ve‏ درجة ) Gop‏ بنا الى قيمة وتر 16 درجة باستعمال 
قانون. التصنيف مرتين » وكذلك من وتر العشر FV)‏ درجة ) بمکننا 
الحسيول على وتر 14 + اذا امتا بعد ذلك قانرن: ارف + 
ينتج قيمة وتر ۳ درجات .. فاذا كررنا التنصيف يعد ذلك حصانا 
على قيم اوتاد پر ۱ درجة » يلا درجة وهکذا . ۱ 

(۲) تناول الباب الثالث طرق الشخایل لابجاد قيمة وتر التسع 
وذلك لأهمية الحاجة اليه فى حساب جداول الجیوب . "ولا CIS‏ 
هذه الطرق لا تعطی قوانین محدودة فتکون ننانجها تقريبية » فان 
الپیرونی بوصی بعدم الاقتصار على طريقة واحدة » بل يجب اتباع 
جميع السيل الممكنة وذلك بغية التاكد من النتائج Ys!‏ نم القارنة 
Yin‏ واختیار ادقها . ونجده بقول فى هذا الشأن : 
« لو امكن قسمة الزاوية بثلائة اقسام بالأصول الهندسية » 
لتوصل منها الى معرفة وتر ثلث القوس . فكأن وتر التسع يكون 
حینثد معاوما » من أجل ثلث الثلث المعلوم الوتر + 

وقد كان من شرطنا الاقتصار فى كل مطلب على Bob‏ واحد 
مما كان ممهدا على القوانين الهندسية . ولا لم يكن هذا كذلك » 
بل كان اقتصاصه بالاحتيال والتمحل » صار تكثير الطرف فيه 
مجديا » على مثال ما نفعل فى الاشیاء التى وان اتضحت بالأصول » 
فعلى قواعد من الاعتسارات والأرصاد » ریما لا سفق للانسان منها 
ما يتفق لغيره . فاذا آفنیت الطرق لها آمکن التصرف فى جميع 
أو ضاعها « ۰ 
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التسع » منها اثنتان تعتمدان على استنباط علاقات رياضية من 
الأشكال الهندسية ¢ فادت الطريقة الأولى الى معادلة من الدرجة 
الثالثة يمكن وضعها على الصورة : 
س۲ - ۲ س ب ۱ = صقن . 
حيث الجهول هو وتر تسعين . فاذا عرفت قيمة هذا الوتر » 
وصلنا الى وتر التسع باستممال قانون التصف . وف الطريقة 


وقد سلك البیرونی فى حل هاتين المادلتین » الطريقة الحديفة 
العرو فة باسم « الحاولة والخطاً » » بمعنی أن نفرض عدة قیم لد لك 
الجهول حتی یمکن par‏ فیمته بين كميتين منها » ثم نتدرج من 
ذلك الى معرفة القيمة التی تقرب جدا من الحقيقة .. ومن العجب 
أن قيمة وتر التسع التی توصل الیها البیرونی عن هذا الطریق هی 
۷ .. فى حين أن القيمة التی نجدها فى الجداول الحد بثة 
هی ۰۸۰۰۲۸ !ا . 

والطريقة الثالشة التی انبعها البیرونی لابجاد وتر التبسع ليست 
کسابفتیها » هندسية جبرية » بل هى حسابية آشبه بما هو معرو ف 
حالیا باسم التقریب التتابع . وفى تلك الطريقة اخد وتری الخمس 
والسدس ( ۰۷۲ » .5ه ) واستخرج وتر الفرق بینهما ( ۰۱۲ ) » 
ومن وتر السدس ایض وصل الى وتر ۰۲۰ عن طلريق قانون 
التصف — ثم استخدم قانون الجموع لایجاد وتر ۱۷۲+۲۰ أى وتر 
۲ درحة وهذا هو ما آسماه بوثر المجموع الأول الذى نلاحظ 


۱:۲ 


قربه من .)۰ المطلوية . وكانت الخطوة التالية هی تطبيق قانون 
النصف مرتين على وتر ؟؟ » فاستخرج من ذلك وتر .29 651١‏ 
ومنه وتر الجموع الثانى 2۳۰4۰۳۲۰ ماهس ,2۳ ٠٤١‏ ... وذلك 
اقرب الى of.‏ من الجموع الأول . وباتباع نفس الخطوة السابقة» 
استخرج وتر الجموع CULM‏ ثم الرابع وهکذا جتی الحادی مشر > 
وهو فى کل مرة يقبترب أكثر فاکثر من وتر التسع الطلوب . وقد 
ٿو قف علد وثر الحموع الحادی عشر الذی خسرج له مساويا 
Gob OY ۰‏ طويل chad GLA‏ الى ست وستين 
عملية لاستخراج الجذر التربيعى . وقد سلك البيرونى هذا الطريق 
الرغيته فى زيادة التاکد من صحة النتائج السابقة » وكان لدقته 
وطول باعه الفضل. فى“ وصوله الی-نتيجة ترغمنا على تقدير ذلك 
العالم العربى والفخر به » خاصة وانه لم يكن فى متناول بدبه من 
الآلات الحاسبة ولا من الجداول الرياضية مثل ما لدينا فى العصر 
الحدیث . ۱ 
. )0( وکما احتاج وتر التسع الى التحایل لاستخراج قیمته › 
old‏ ایجاد وتر الدرچة الوانحدة فى الباب الرایم قد احتاج الى 
سلوك عدة طرق غير مباشر؟ بداها البیرونی بائنتی عشرة مقدمة 
لتثليث الزاوية » أو هی فى الحقيقة اثنتی عشرة عملية هندسية 
تربط بين وترین » زاوية احدهما ثلائة امثال زاوبة الاخر . 
وکانت هذه اول Bye‏ لبحث هذا الوضوع » حتی أن العلماء 
فیما بعد اطلقوا علیها اسم « مسائل البیرونی » . 
وقد اشار البيرونى الى امکان الاستمانة بهذه العملیات الخاصة 
بتثلیث الزاویةلایجاد قيمة وتر التسع » اذ آنهمن وتر السدس (Le)‏ 
ينتج وتر ۲۰ عن طريق التنصیف ثم باستخدام عملیات التثليث 
ينتج وتر ۱۰ وعلی ذلك يصير وتر Ged ele‏ أى وتر التسع 
معروفا IS.‏ آضفنا هذه الطريقة الى ما ذکراه فى الباب السابق» 
[صبحت طرق التحایل لابجاد وتر التسع أربعا . 


وانتقل البيرونى بعد ذلك الى بحث الوصول الى وتر الدرحة 
الواحدة » فذكر لذلك ثلاث طرق © تعتند اثنتان منها على ee‏ 
وتر التسع . 

الارلی : من وتر التسع (۰)) ووتر المشر (YA)‏ اذا اسعخیمتا 
قانون الفرق نحل على وتر 1 4 ثم باستخدام قانون التنصيف 
مرانين ينتج لنا وتر درحة واحدة . 
te Seales‏ ی اه رم او ن لفق 
بين وتری الخمس (VY)‏ والسدس )16( نحد وتر ۱۲ ۰ وبذلك 
يصير وتر Goal‏ ۲-۱۰-۱۲ درحة معروفا . والخیرا بالتنصيف 
ينتج وتر الدرجة الواحدة . واللتيجة التی ادت اليها هانان 
الطر بقتان هی ۱۷۵۲۰۵ . ر . كقيمة لوتر الدرحة الواحدة وذلك 
فى مقابل ۰۱۷۵۲۰۸ ر . فى الجداول الحديثة . 

آما الطريقة الثالثة لابجاد وتر الدرجة الواحدة »> فهى تعتمد 
على تثلیث الزاوية الذی بدا به البیرونی هذا الباب . وقد وضعها 
على هيئسة عدة معادلات وعلاقات بين وتر 1 وهو معلوم 
ووتر ۱۷ woo}‏ ( ۱۸۰ 5) ووتر ”.وهو الطلوب ابجاده 5 

۱ ۰ )( ۰۰۰ ٩ وتر‎ Vy > ص‎ 

س۲ صا ص۲ + ( پر وتر ۱۷6 )۲ ۰۰۰ () ۰ 

پل وتر ×٦‏ س = ص( القطر + س) ۰۰۰ 9) + 

ویاستخدام طریق ااحاولة والخطاً » فرض قيمة لامجهول صن 
على أن تکون اقل من ۱/۰ و ار 4 4 وبتعو بض تلك Sod‏ معادلة(؟) 
ينتج قيمة س . فاذا كانت القيمة المفروضة للمجهول صن 


صحيحة نان gad‏ بضها هی وقيمة س الترتنة عليها فى معادلة 9ه 
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الأصلى لقيمة ص حتى نصل الى الطلوب . والخطوة التالية بعد 
ذلك هى استعمال العادلة > 


وتر ۲ وتر 1 داص ۰ 

وهی لع تعطینا وثر ۲ ومنها ينتج وتر الدرحةً الواحدة 4 و کات 
القيمة التى وحدها البيرونى بهده الطربقة هی ۰*۲۷ ل ۰ 

وسرد البيرونى بعد ذلك طريقة بطلميوس لايجاد قيمة ذلك 
الوتر عن طريقة العلاقة بینه وبين وترى پرا Ye‏ المعلومين AMY‏ 
الثاني ) وانتقد تلك الطررقة مشبتا.عدم دقتها . ثم بين أن هذه 
الطريقة نفسها تؤدى الى نتائج أفضل اذا استخدمت لايجاد 
وتر ا بدلا من درجة واحدة وذلك عن طريق العلاقة بینه وبين 
وترى ۰ ,/5» وان BLM‏ تزداد دقة اذا استعملنا الطريقة لابجاد 
وتر إلا من وتر ۲۱۲/۸ ۰ 

وانتقد البيرونى كذلك طريقة ا قشو و عا 
استخدام قانون المجموع لوتري ۲ ٤‏ 4 ومنه يستخرج وتر ۲7 ٤‏ لم 
بعد ذلك خطوة تقريبية وهی أنه باعتبار الفرق بين الدرجة الواحدة 
وبين 4 هو 06 من الدرحة 4 فان الفرق ین وتر الدرجة 
الواحدة الطلوب وبين وتر ٠٠/‏ المستخرج هو My‏ من وتر 
۱۰/4 , والبيروئى هنا بقارن بين طريقة بطلميوس وبين هذه 
الطريقة النسوبة الى بعقوب السجزی : 

« وذلك وتر الجزء الواحد من غير حاجة الى تطویل بطلمیوس 
فيه . وما احسن تلطف يعقوب لرامه » لولا افساده الخاتمة . فان 
| من لا بجيف بعلم إن الامر بين النفرين سواء لا ينفصلان فيه »سوی 
أن بطلميوس فعله عن بصيرة ويعقوب من غير معرفة » ۰ 

وب و الباب الخامس هو ايجاد قيمة النسبة التقريبية» 


۱:۰ 


ofl‏ النسبة بين طول محيط الدائرة ونصف قطرها . فاخد 
البيرونى لذلك شكلا منتظما داخل الدائرة » ذا مائة وثمانین 
ضلعا » فيكون كل als‏ منها يمثل فى الدائرة وترا بقابل زاوية 
مركزبة قدرها درجتان » وعلى ذلك تكون قيمة مدا الضسلع 
معلومة » وبالتالى يمكن shea)‏ مجموع اضلاع الشكل النتظلم . ثم 
اخذ شكلا منتظما آخر » مشابها للأول ولکنه مرسسهدم خارج 
الدائرة بحيث تمس اضلاعه . واعتبر بعد ذلك أن محيط الدائرة 
هو 'وسطل بين اضلاع الشكلين المرسومين » ولا اخد المتوسعل 
خرحث له النسبة التقرسية ١111855‏ د ۲ ( القيمة الصحيحة 
هی ۲۱۲۱۵۹۲۷ ) ۰ ولو أن البيرونى زاد من عدد اضلاع الشكل 
اللنتظم لاقترب محيطه من محيط الدائرة » ولازدادت دقة القيمة 


وانتقل البيرونى بعد ذلك الى ذكر الاسباب؛ التى دعت بعض 
العلماء الى اعتبار طول نصف قطر الدائرة مساويا ستين وحدة , 
فالعزوف أن الحیعل يقابل عند الرکز زاوبة قدرها GAG‏ و سشین 
دزحة :»2 وعلی ذلك اعتبروا طول المحيط نفسه ثلثمائة وستین 
وحدة » ولا كان :۰ 


طول المحيط ى نصف القطر بر النسبة التقريبية . 
فانه طبقا للاعتبار اللذكور یکون : 


۳۹۰ 97 ۷ 
EOE ee ee 58 \ 
Wr\t\ven TA 


رالقيمة الناتحة للقطر مقدرا بهذه الوحدات هی ۱۱۲ وكسر . 
وذكر البيرونى ان بطلميوس تردد فى اعتبار قيمة ١١١.‏ أو ۱۲۰ 
ثم اختار فى النهاية القيمة الاخيرة لان نصف القطر حينئد يساوى 
ستين وحدة » وذلك موافق للنظام الستینی الدى كان مستخدما 
فى الحسابات فى تلك الآونة ( بدلا من النظام العشرى المستعمل 
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سهلة غير معقدة : 

وهنا نود أن نشير الى قيمة نصف القطر التى اتخذها علماء 
الهند » اذ اعتبروها ,۲۷ من تلك الوحدات » اما البيرونى نفسنه 
( الباب السادس ) فقد اتخذها مساوية للواحد الصحیح . 


CV)‏ طرق البيرونى فى اول الباب السادس موضوع تصنف 
القطر فى الدائرة » فاختار له أن تکون قيمته مساوية للوحدة .. 
وبذلك اصبح طول الوتر فى الداثرة مساويا ضعف جيب تصلف 
الراوية القابلة له » أى أن نصف ذلك الوتر هو جيب كما سمو 
معروف لنا » فى حين أن جداول الجيوب الاخری الستعملة گ 
ذلك العصر تعطى الجیوب الحديثة مضروبة فى ستین أو فى 1% 
حسب اختيار قيمة نصف القطر . ولندع البيرونى يبين لنا ذلك 
فى عباراته : 


« ان النسئة بين القطر والدور » وان انضحت على قدر مه 
الى النسب التى بين الاوتار » وهی ثابتة فيها على اختلاف آعدآد 
القطر . GY,‏ رید استعمال الصاف اوتار أضعاف القسى السماة 
جيوبا 4 لسهولة الاستعمال 4 وخفة الاسم س وهو هندو لاوتار 
قسيهم ‏ فانا JH‏ فى القطر of‏ یکون = جزاين » ليكون نصقه 
الذى سمى Lm‏ أعظم وربما سمى الجيب كله » واحدا > 
لتسقط عن أعمالنا مثونة ذكر الضرب فيه والقسمة عليه » . 


وبذلك كان البيرونى هو اول من اختار الوحدة لنصف القطر > 
فأصبحت جداولة اول جداول ممائلة لما نسبتممله حاليا . 
اما السیب الذى oles‏ الى هلا الاختيار فهو : ان العمليات 
الحسابية كثيرا ما تتطلب الضرب فى قيمة نصف القطر او القسمة 


۱:۷ 


عليه 3 فاختيار الو حدة کان لسرا لتلك العملباث واختصارا 
للوقت » خاصة اذا تعددت الحسابات وطالت . 


وقد وذ ضع البيرونى على أساس ذلك جداولر لانساف الاو تار 
التى كانت تسمى جيوبا .. حتى ولو كانت فى حقيقتها مشروية 
فى عامل ثابت بمثل قيمة نصف القطر » ولا كان قد اختار ذلك 
العامل واحدا فقد جاءت جداول جيوبه مطابقة لجداول الجيوب 
المألوفة لدينا . 

وكانت حداول العلماء قبل ذلك الوقت محشوبة لكل درجة 
‘yl‏ نصف درحة فقيل ؛ فزاد البیرونی على ob US‏ حسیها لكل 
وبع درجة » وهو لم Yat‏ ذلك اعتباطا أو عن غير قصد » بل 
أو ضح بالبراهين الهندسية أنه اذا زادت الزوايا بفترات متساوية 
فان الحيوب النانسة لا تزداد بانتظام ٠‏ ولا كان اسسسستعمال 
الجداول بالطريقة الالو فة ( طريقة التناسب التی ¥ تزال تستعمل 
حتی الآن ) لابجاد جيب زاوبة غير عرصودة فى الجدول - بل 
واقعة بين قيمتين مررصودنین — Ute‏ على فرض انتظام الزيادة 
فى الحيوب > فقد وحد البيرونى أنه من الافضل تقصير CA UV‏ 
بين الزوايا ار صودة حتى يقل الخطا الناتج عن طريقة التناسب . 
وأشار فى هذا الصدد الى أنه لو حسب الجداول اكل دقيقة 
قوسية بدلا من كل ربع درجة ( ۱۵ دقيقة ) لولا طول الحسابات 
وضخامة حجم الجداول . 


« وعلى هذا » لو لم tan‏ تدقيق العمل لطوله » لكان تحليل 
الحیوب الى دقائق أجراء القسى اصوب > لينتقل التساهل من 
اجزاء الاجزاء الى التی لم نستعملها . وکان الاولی بنا أن نفعله » 
لان مدار آمور هذه الصناعة علیها » a> yay‏ اعمال الز بجات الیها ». 

وف هذا الموضع » لود ان نشي الى طلريقة العرب فى كتابة 
تلك الحداول » ونفسر معنی الرموز الأبجدية فيها وما تعليه من 
أرقام وأعداد . ففد كان علماء الفلك والتنجيم ستخدمون 


\EA 


۲ حساب الجمل ) حيث تعبر الحروف الأبجدية عن الأرقام حسب 
تريب أبجد موز حطى كلمن .. الخ . حيث تقوم الآلف مقام 
الواحد > والباء مقام الاثنين .. حتى أليام تساوى ١١‏ ثم الكاف 
۳۰ واللام ۰ وهکذا . وتکون sl‏ عدد من تر کیب هذه الحر وف 
الأبجدية مع بعضها على أن بقدم الاکبر على الأصغر » مثل العدد 
( مه ) وهو OF Lo‏ اليم تمثل .؟ والهاء خمسة . 

اما کتابة الکسور فى تلك الجداول » فلم تكن طبقا للنظام 
العشری او على هيئة کسور اعتيادبة:» بل. کثبت حسب النظام 
الستینی GLA‏ حينذاك . فمثلا العدد ( ب ید مه ) اذا ترجمنا 
فيه الحروف الى ارقام أصبح ( ۲ © ۱۲ > ٥‏ ) وفعلى CUS‏ 
بالنظام الستینی : 

y‏ 4 گل 4 گت 
e‏ ۰ 2۲۱۰ ۲۷۰ 

وتشمل الحداول ‏ الى جانب جیوب الزوایا - على فا آسماه 
اللیرونی بالفضول ( والفضل هنا هو الزيادة الناتجة فى جيب 
زاو ds‏ ما عند الانتفال الى القيمة التالية. لها. ای باضافة ربع 
درجة ) » ثم هرب البیرونی تلك الزیادات. أو الفضول فى اربعة » 
ووضعها فى عمود التعاديل 'ليمتل كل منها الزيادة فى الجيب 
اذا زادت الزاوبة درجة بأكملها فى هذا المكان من الجدول » وذلك 
بغية تيسير العمليات الحسابية . 

وكفى أن نشير الى أن البیرونی - لكى يضع هذه الجداول 
على الصورة التى آرادها . قام بأكثر من الف عملية حسابية + 
اما اذا آلقینا نظرة على تلك الجداول بعد ترجمة رموزها ونظامها 
الستينى الى كسور عشرية » فانا ری مدى دقته فى حساباته حتى 
جاءت تلك القيم صحيحة الى الرقم العشرى الثامن أو السایع ٠‏ 
ولنعطی هنا بعض الأمثلة حتى تتبين للقارىء مقدار هذه الدقة 
بعد مقارنتها بالجداول الحديثة * 


۱:۹ 


الزاوية الجيب من الجداول الحديثة 
۵ %° ۹« ۹ اه 
0 ۱۰ ۷ اه ۶ ده 
۰ ۳۶ ۵ ا"* ۶ اه 
ALY ۸ ٠: ۶ ۵۷ ۵‏ 
As fo‏ ۷اه ۳۷ ۰ 


۷ فى الباب السایع شرح البيرونى طريقة اسستخدام 
جداول الجیوب » سواء لایجاد زاوية واقعة بين قيمتين مدرجتين 
فى الجدول ¢ او #نجاد Ugh ll‏ نقسها اذا كان جيبها معلوما -- وقد 
ذکر فى هذا الشان طريقتين » احداهما هى الطريقة الالو فة coll‏ 
كان as‏ العلماء حيئذاك فى جميع الجداول » والتى لا زلنا 
نستعملها حتى اليوم فى ابجاد قيم تقريبية لمطلوب . وهله 
الطريقة تعتمد على التناسب » بفرض انتظام الزيادة فى الجيوب 
عند ازدباد الزوايا بفترات متساوية , 

اما الطريقة الثانية » والتى كانت من ابتکار البيرولى نفسه 4 
فهى نكملة للدقة التى دعته الى تقصير فترات الجدول الى دیع 
درجة بدلا من نصف درجة نتيجة لعدم انتظام الزيادة فى الجيوب > 
فقد وجد أن تصغير الفترات ما زال غير كاف للوصول الى أكبر 
ذرئجة من الدقة ».ولا اک یط ما سكن أن تلاق عليه اسم 
قانون البيروئى لحساب الاستكمال » وهو صورة مبسطة لقانون 
جريجورى ‏ نيوتن الذى اعلن بعد وفاة البيرونى بحوالى ستمائة 
عام ,. وقد شرح البيرونى كيفية وصوله الى ذلك القانون 
مستخدما فى. ذلك طرقة هندسية بسيطة لا تعقید فيها . 


۱۵۰ 


ولم شتصر استعماله لهذا القانون على جداول الجيوب » بل 
استخدمه فى الباب التالى فى جداول الظلال . ثم أشار فى نهابة 
ذلك الباب الى ضرورة التوسع فى تطبيقه حتى يش مل الجداول 
diy‏ عامة » وذلك اذا اردنا أن نتوخی الدقة الكافية — وق 
الحق » لم يقف عند حد الاشارة ‏ بل ذكر كيفية ذلك » وأعطى 
قانونا عاما للاستعمال . وف هذا الصدد يقول > 

OY, «‏ الأظلال تابعة للجيوب > فى افتقار الصناعة اليها » فانا 
سلكنا فى استعوالها المسلك التقدم فى تدفیق الجیوب ؛ وان كان 
مثله فى جميع الجداول واجبا . ولکنه فوضناه الى العامل » العالم 
ob‏ الفضول هی فضل ما بين كل موضوعين بحيال قوسين فى 
سطر العدد من الطلوبات » وأن التعديل هو فضل ما بين الفضل 
الحاذی, وبين الفضل السایق . 

فاذا استعمله فى جميع الجداول » وخاصة فیما عظم التفاوت 
بين فضولها » حری على ما قدمناه اذا ولاه © . 

A‏ — یشتمل الباب الثامن على جداول للظلال محسوبة لكل 
درجة وهی — کجداول الجیوب ب صحيحة الى الرقم العشری 
الثامن او السابع فى نصفها الأول فقط .. آما النصف الاخیر من 
هذه الجداول فليس فى مثل تلك الدقة » والسبب فى ذلك واضح ب 
وقد اشار اليه البیرونی - وهو أن الظلال فى هذا الجزء من 
الحدول تزداد قیمتها بسرعة فائقة عند الانتقال من زاوبة الى 
آخری تالية لها » ونصح بعدم استخدام الظلال الا للزوایا الواقعة 
فى اللصف الأول فقط . 

بدا هذا الباب الثامن باستنباط قانون هام من القوانين 
المعروقة لنا » وهو أن طول جزء صغير جدا من محيط الدائرة 
لا بختلف كثيرا عن طول وتره .. وقد استخدم هذه النتيجة فى 
اعتبار Yb‏ عمود أو عصا راسية » مستقيما لا شم انحناء سطح 
الأرض » وذلك لان طول هذا الظل صغير جدا اذا قورن بطول 
محيط. الارض + 


۱۱ 


« قد تقرر فى البادیء ؛ أنه ليس لنصف الأرض عند فلك. 
الشمسن © لحسسدبا ما درك من النهار واللیل فى مداراتها > قدر 
gens‏ س . فكذلك لیس لسعلح الارنس فى القدر الذى تقاس فيه 
أظلال الأشخاص AGLI‏ منه » خلاف محسوس به 6 bend‏ بين 
الانسداب والاستقامة » لنزارة ذلك القدر عند وجا الأرضن كله . 


وهكذا تكون اقسام الدوائر اذا دقت » لا تخالف اوتارها الا فيما 
yee‏ حدا من sl jel‏ الاحز اء © 


سمی JEN‏ الستوی, وهو ما يقابل ظل التمام المعروف » والثانى, 
بستی ge yoo all WN‏ ما يقابل :2 


وتحدث البیرونی عن قاعدة هامة فى علم الفلك ؛ وهی التفر قة 
بين الار صاد لتعيين موافع الاجرام السماوية كما براها شخص, 
على سعلح الادض » وبين تلك المواقع منسوبة الى مركزها ( وهده 
لاخيرة هی التى تكتب عادة فى الجداول الفلكية ) . وان كان 
قد ابرز اهمية ذلك فى حالة القمر لقربه من الارض » واشار الى 
أمكان اهماله فى حالة الشمسن . 


براهين © سواء فى ذلك الطرق العادبة أو الطرق الدفيقة التى 
كان هو موسسها . وقد استهل هذه البراهين باثبات قانون جپوب 
زوابا المثلث المستوى مع الأضلاع القابلة لها .. وكان هو أول من 
اثبت ذلك . 

٩‏ فى البابين التاسع والماشر تناول البیرونی قوائین حساب 
الثشات الكروية ( المرسومة على سعلح كرة ) » والقوانین الستنتحنة 
فى هذا الجال هی الألوفة لدبنا فى جالة الثلث الکروی القائم 


۱۲ 


الزاوية .. وذلك بالاضافة الى قانون الجيوب فى الثلث الكروى 
العام ۰ 


وفى القالة الرابعة التى تحتوی على GULL ۲٩‏ البيرونى 
عدة مسائل » من بینها ايجاد الزاوبة بين مسار الأرض حول 
الشمس وبين مستوى: خط الاستواء أو بمعنى آخر ميل محور 
بعضها الى بعض » وتعيين الوقت » وتعيين خطوط الطول والعرض 
لللدان . وهو فى مناقشاته ذكر كل الطرق الختلفة التى عولجت 
بها المواضيع بالاضافة الى طرقه الخاصة وتحسين السابقة كلما 


فعندما تناول موضوع ميل محور الأرض ؛ بدأه بذكر الغلاقة 
بينه وبين ارتفاعات الشسن عند النقلبین الصیفی والشتوی . 
ثم آرد ف ذلك بو صف للجهاز المستخدم a‏ هده الار‌صاد مقارنا 
فى ذلك بين UT‏ بطلیموس UW,‏ التى استعملها العرب ومشیرا 
الى الحاجة الى تكبير حجم الحلقة الداثرية المدرجة حتى يمكن 
تقسیمها الى اکبر عدد من الاقسام » فيكون قياس ارتفاع الشمس 
بها اقرب الى الدقة مما لو كانت صغيرة الحجم , ومن لاحية 
أخرى » أوضح ان تكبير حجمها بوّدی الى زبادة ضغط أجزائها 
بعضها على البعض مما ينتج عنه تعہ شكلها وانحرافه عن دائرة » 
وكيف تغلب القدماء على تلك الصعوبات بشاء حائط رأسى 
واستعاضتهم عن الحلقة برسم دائرة على ذلك الحائط . 


وكمادة البيرونى فى الاشارة الى أعمال الآخرين » جمع النتائج 
الثى توصل اليها علماء الفلك فى الهند واليونان والمعاصرون له 
ص العرب » وبين كيف اختلفت هله النتائج فيما بينهم ۰ وهو فى 
تمستحيله لهذه النتائج اعطی كل ذى حق حقه » حتى ولو كان عن 
eae ee‏ 


۱۰۳ 


« فاما مقدار هذا الیل الذى بقدر الزاوية الحادثة من تقاطع 
معدل النهار ومنطقة البروج » فاتفاق فرق الهند فيه على أنه 
أربع وعشرين جزءا .. ثم هو عند بطليموس انقص من ذلك 
شمان دقائق وثلثى دقيعة . 

Ll,‏ المحدثون من لدن زمن الامون بن الرشيد » فان ارصادهم 
تضافرت فيه على UW‏ وعشرين جزءا وازيد من نصف جزء» ثم 
اختلفوا فى مقدار تلك الزيادة بسبب الوجود فى UW‏ . فرصد 
لحيى بن أبى منصور بالشماسية أوحبها ثلاث Gs‏ » ووافقها 
رصد حكته الراوزة ممكن أن یکون بحبی تولاه » أذ كان من هناك, 

وأما من وجدها أربع دقائق فان سند بن على حكى عن خالد 
الروزی وقد تولی الاشراف عليه بدمشق أنه وحدها ثلاث دقائق 
واثنتين وخمسين ثانية .. 

| اما من وحد‌ها خمس دقائق فالها فى حدول الارتفاعات 
الدمشقية اربع دقائق واحدی وخمسون ABU‏ ... ۱ 
ووقع فیما بینها ارصاد مخالفة UU‏ » كممل ابي الفضل 
ابن العمید بالری فانه آوجبها عشر دقائق » وذلك ظاهر ان الخلل 
كان من الآلة » وكعمل ابی محمود الخجندی بالری فانه اوجبها 
دقيفتين واحدی وعشرس ثانیة » وقد اعترف لى dole‏ شفاها 
بفساد UW‏ فى احد gle‏ » . 


ولم ool‏ البیرونی لهذا الاختلاف فقرر أن قوم yb‏ صاده 
الخاصة » و کرد ذلك ql‏ مرات أولها قبل عام YAY‏ هاى قبل 
aly ol‏ الخامسة والعشرین من عمره » ثم اضطر الى الهجرة بعیدا 
عن بلاده . ولا عاد الیها بعد حوالی خمسة عشر عاما آعاد تلك 
الار صاد عام 2.۷ ه ولم بلبث أن انتقل الى غزنة مع السسلطان 
محمود بن مسعود حيث Jl dhe]‏ صك للمرتين AUS‏ والرابعة 
عامى OL).‏ 4۱۱ هاء 


\og 


« ناذا كان الحال على .هذا » وليس فيه غير التقليك بعد 
حصول الهداية للمقصود » والتهدى لأخذه » مع الحرص على الحق 
.والشوت على الأمانة والصدق » لم تسكن نفسى الى غير المشاهدة » 
فاعتبرته فى حداثتى بظل النقلب الصيفى ... وعدت الى مثله 
بعد نيف وعشرین سنة وقست ارتفاع المنقلب الصيفى مع 
ارتفاعات الأيام التى حوله » وذلك بحرجانية خوارزم فى سنة سبع 
وأربعمائة للهجرة » فوجدته احدا وسبعين جزءا وثمان عشرة 
دقيقة . ولا لم أثق بالتمكن من رصد ارتفاع النقلب الآخر » لما 
كان يتوقع من الأحوال » ولا فى طبيعة البقعة من دوام الاغامة فى 
ذلك الوقت » رصدت فى ذلك اليوم ایضا الارتفاع الذی 
لا سمت له .... ثم تم الامر فيه بفزنة دار مملكة الشرق » 
ورصدت بها اعظم الارتفاعات ¢ فكان re)‏ لوم الائنین الشامن من 
صفر سنة pte‏ وأربعماثة ... وق السنة التى تتلوها ء.. » . 

شاب لم يجاوز الخامسة والعشرين من عمره » أقلق باله 
تضارب النتائجالفلكية لصفوة العلماء » فقرد أن يصنع آلتهالخاصة 
ويقوم بأرصاد تقضى على حيرنه فى اختيار القيمة الحقيقية التى 
ببنى الاعتماد علیها فى آعماله الفلكية . ثم نجده لا بكتفى بالرصد 
مرة واحدة 4 بل by‏ مثنی و ثلاث ورباع .دون pai ol‏ فه 
الحوادث والحروب عن عزمه ولو بعد عشرات السنين . 

ثم آشار الى طريقة اخرى لعرفة زاوية ميل المحور بغير رصد 
ارتفاعى النقلبین . وذکر فا هذا الصدد طريقة أعجته لحمد لن 
صباح » وان كان قد انتقدها بسبب اعتمادها على انتظام حركة 
الأرض فى مسارها حول الشمس : 

« ولمحمد بن صباح رسالة فى معرفة سعة مشرق النقلب > 
أورد طريق الحساب فيها دون البرهان » oF‏ اساس عملة ممهد 
للتساهل » مبنى على غير التحقيق » فانه اخد فيه مسير الشمس 
فى الأزمان المتساوية مستويا وليس كذلك » . 


۱8۵ 


" ولا كانت الأرصاد الفلكية على اختلاف انواعها » وما بتصل 
بها من تحدید الأوقات وتعيين اتجاهات أماكن العبادة » تعتمد 
على معرفة الجهات الاصلية » فقد آفرد البرونی الباب 
الخامس عشر من هله المقالة لتعيين خط نصف النهار ( اتحاه 
الشمال والجدوب ) . وذكر سبع طرق مختلفة للوصول الى ذلك » 
مشيرا الى مزايا ومساوىء كل منها . واحدى هذه الطرق من اصبل, 
هندی ؛ ناقشها ثم اضساف اليها بعض التحسينات » واخيرا شرح 
مع البرهان طريقا هندسیا له » يوفر الوقت الذی بقضیه الفلکی, 
فى انتظار اللحظات الحاسمةة للارصاد , 


الطريقة الاولی : 

مراقبة ظل Lac‏ رأسية حتى يكون أقصر ما يمكن وحینشذ 
تكون الشمس فى نصف النهار وکون انجاه الظل هو اتجاه الشمال 
والجنوب ٠‏ واعتراض البیرونی على ذلك مبنی على أن ارتفاع 
ومعنی ذلك أن انجاه الظل يتفير خلال زاوية كبيرة بینما لا بحدث 
تغير بذكر فى طول الثلل ٠‏ 
الطريقة الثابية : 


تعتمد على الحسابات Ab jal‏ طول الثلل عند الظهر تماما » ثم 
فرسم دائرة حول العصا نصف قطرها مساو لهذا الطول © ثم 
ثرقب الظل الى اللحظة التى يمس فيها طرفه محيط الدائرة 
فتكون هی لحفلة الظهر ويكون اتجاه الظل هو الاتجاه الطلوب + 
وللبيرونى اعتراضان على ذلك » اولهما نفس الاعتراض على 
الطرنقة الاولی وهو التغير البعلىء فى طول الغلل حوالی اللهر » 
والشانى صعوبة تحديد التماس بين طرف الظل وبين الدائرة 
محددة + 


٩ م‎ 


: SOUS) الطريقة‎ 


نفس الطريقة السايقة » الا اننا نحسب طول الظل حين OST‏ 
oreo‏ عل خط الشرق والغرب بدلا من الشمال والجنوب . 
ومزايا هذه الطريقة par de‏ طول الثلل فى ذلك الوضع » ولكن 
الصعوبة فى أن الشمس لا تكون فى هذا الاتجاه سوى فترة معينة 
خلال العام , ۱ 


الطريقة الرابعة :. 

برسم انجاه الظل فى يوم معين وقت الشروق أو الغروب 4 
وبحساب الزاوية بيئه وبين خط الشرق والغرب يمكن تعيين هذا 
الآخير , وهذه الظريقة تحتاج الى خلاء منبسط لا عوائق فيه تمنغ 
رژبة الشمس وهی على الأفق . 
الطريقة الخامسة : 

تعنمد على اختیار ارتفاع معين للشمس ۰ ثم قوم نحساب 
طول الظل واتجاهه عندما تبلغ الشسمس ذلك الارتفاع . ثم due i‏ 
الشمس بصفة مستمرة حتى تبلغ ذلك الارتفاع tee‏ سم 
انجاه الظل ومنه تعرف خط الشمال والجنوب . وهذه الطريقة , 
فضلا عن حاجتها الى عدد من العملیات الحس‌ابية ثم الثر قب 
والانتظار حتى لحئلة معينة » فانها قد تفشل نتيحة لعؤائق حونة 
کالسحب وغيرها 5 


الطريقة السادسة : 


AaV 


لا وول جرف A‏ تسیاب مقر وه رسف لون »ری 
قطر الدائرة التوسط بینهما هو اتجتاه الشمال والجنوب . 
cae,‏ فى ذلك ان رین القن ق مسا Ball ais‏ 
متساویین اذا تساوی ارتفاعا الشمس فى هاتين اللحظتین » وذلك 
يحدث قبل ell‏ وبعدة بفتر تین متساوبتين 04 فیکون الاتحاه 
الطلوب اذن وسط بينهما + 


وقد Cul‏ البيرونى اولا أن نصف قطر الدائرة امرسومة 
لا يلوم ان يكون ضعف طول العصا » بل يمكن تغييره بحيث لا يقل 
عن طول العصا مضروبا فى ظا ( ع + م ) حیث (ع) عرض الكان » 
(م) الراوية بين مسار الأرض حول الشمس وبين مستوى خط 
الاستواء . ثم أشار الى عدم دقة الدائرة الهندية التى تتجامل 
تنغير موضع الارض فى مسارها حول الشمس بين الرصدتين » مما 
ينتج عنه عدم توسط خعط الشمال والجئوب لنقطتى دخول الظل 
وخروجه . ثم اقترح ‏ تحسینا للنتانج ب حساب .بعد الشمس 
الحقیقی عن خط الشسمال والجنوب فى اللحظتین ومئهما بمکن 
معرقة الطلوب بدقة اکثر مما سبق . 
الطريقة السابعة : 

هذه الطريقة للبيرونى نفسه » وهی لا تحتاج سوى رصدة 
واحدة فى أى وقت (LLY‏ ومنها ينتج الاتجاه المطلوب بعد سلسلة 
من الرسومات الهندسية . واذا كانت هله هی ميزة طريقة 
البيرونى » الا انه تجاهل فيها تغير موقع الارض كما فعل علماء 
الهند . 

وتعيين الو قت yl‏ من الامور الفلكية الهامة الجديرة بالاشارة 
البها » وقد تناو لها الب ولی بالمناقشة فى ثلاقة ابواب من هده 
المقالة حيث بين فى احدها كيفية حساب ما مضی من النهار ملد 
شروق الشمس عن Gob‏ رصد ارتفاعها » Gy‏ الثانی عن Bob‏ 


{oA 


رصد اتجاهها باللسبة لخط الشمال والجنوب » boty‏ خصص 
AYLI‏ للأرصاد الليلية على النجوم . 


واختتم البيرونى هذه القالة بتحويل العلومات الفلكية من بله 
الى آخر » ثم من ای مكان على سطح الارض الى قبة الادض ٠‏ 
وهذه القبة هی منتصف العمران Lib‏ لعلومات الأقدمين . قهم 
كانوا ستقدون أن نصف النصف الشمالی فقط من الاردض هو 
الآهل بالعمران فیما بين شواطیء بلاد all‏ الى شسواطیء 
الصین ۰ وفى وسط تلك المنطقة على خط الاستواء جزيرة بالهند » 
وتذكر الاساطیر الهندية أن ody‏ الجزيرة قلعة ( لنك ). وهی 
مستقر للشپاطین » ووصفوا من ارتفاعها فى الجو ما يمكن أن شنبه 
بالقبة GILL‏ علیها اسم قبة الادض . 


والقالة الخامسة من القانون السمودی تبحث فى السائل 
الأرضية التصلة بالظواهر الفلكية » کتعیین خطوط الطرل والعرض 
للبلدان 1 واتجاه .مکان بالنسبة لكان آخر » و قياس حجم الأرض 
او محيطها ¢ وخصائص الكرة السماوية فى خطوط الفرض 
المختلفة » ووصف موجز لجغرافية الادض مع جدول لخطوط 
الطول والعرض جمع فيه ما يزيد على ستمائة بلد ومكان . 


بدا هذه الثالة بذكر الطرق المختلفة لتحديد خط طول 
مکان ما . ولولی هذه الطرق تعتمد على رصد وقت حدوث 
خسوف للقمر من الکان الجهول وآخر معلوم الطول » وهی طريقة 
بالتفصیل مراحل الخسوف الحددة والتی يمكن الاعتماد على 
رصدها . ثم بين السبب فى اختيار خسوف القمر دون سواه من 
الثلواهر الاخری مثل العلامات الارضية التی لا بمکن رژبتها من 
مکانین متباعدين © والظواهر الحوبة التی لا تسیر على نظام محدد 
بمكن التنیق به قبل حدوثه »© واقترانات الکواکب التی یصعب 
۱9۹ 


تمییرها عند بدايتها » وكسوف الشمس GU‏ لا تظهر احدی 
مراحله فی المكانين فى of‏ واحد : 

« ويحتاج فى هذا القصد الى معرفة وقت وآن واحد فى orl‏ 
متبساعدين بحيث بختلف فيهما الوقت » ومتى تباعدا اسقط 
الاستدلال فيهما عليه بالعلامات الارضية الطبيعية والصناعية . 
وامتئع فى حوادث الجو لزوالها عن النظام » وغروب الممرفة 
التقدمة بها وبكونها » حتى بحصل عليها المواطأة . وما بقى من 
القسمة غير الأحداث السماوية » والاقترانات الكسوفية فيها 
صالحة . لكن ما للكوكب منها غير مؤثر فى حس البصر الا فى مدة 
مديدة » لا يمكن فيها تمييز وقت البدو وغيره » فبقيت الكسوفات 
التی للنیر بن . والشمسية منها عارضة للأعين دون ذوات الشسی 
على مثال سنة القمر للکو اکب » ولذلك تختلف مقادیرها » ولا تکون 
لوقاتها فى الواضم الختلفة فى Jody oT‏ . والقمرية منها بخلاف 
ذلك » oY‏ الکسف واقع فیها على نفس الجرم » فحيثما sal‏ 
آدرل بحاله وی وقته » فلهدا السبب حصل الاعتیاد علیها دون 
مرها » ۰ 

وثئمة طريقة آخری لا تعتمد على الخسوف ولکنها تحتاج الى 
معرفة عرخی الکانن حيث برصد فیها وقت عبور القمر لخط 
الشمال والجنوب فى ليلة معينة, » زبعد بعض التصحیحات ينتج 
Js‏ العلول بين البلدین , أما اذا عرفنا المسافة بين بلدين 
وعرضيهما فان فرق الطول يمكن حسابه . ولا كان الجال غير 
متسع أمام البيرولى فى هلا الكتاب کی Joby,‏ الموضوع 
بالتفصسيل » فقد افرد له LES‏ كلاملا هو م . تجدید نهايات 
ألأماكن » الذی. أشرنا اليه » حيث شرح جميع الطرق الحسابية 
والرصدية وضرب الأمثلة الختلفة oY‏ « الأمثلة تكون مرشدة 
الحاسب ومعينة على الامتحان والتعبير » » كما سجل النتائج 
التى ادت اليها أرصاده وارصاد غيره ٠‏ 
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وقد اهتم البیرونی بمو ضوع تعیین اتحاه AL‏ بالنسية لبلد 
آخر » وذلك لأهميته فى تحديد اتجاه املصلين نحو الاماکن 
المقدسة . وذكر فى ذلك طرشين » tore‏ أحدهما على الحسابات 
المثلثية باستخدام قوانين الرياضة العروفة » بيئما الطريق 
الثانى هندسى بحت أطلق عليه البيرونى اسم « الطريق الصناعى 
all‏ قة سمت القبلة وغيرها » . وهو لا بحتاج الى الحسابات 
'اللعقدة سهيلا للناس فى مختلف البلدان فى معرفة الاتجاه 
بالصحيح © 

وكان قياس محيط الأرض موضع اهتمام العلماء على مر 
العصور ¢ حتى فا عصرنا الحالى . وعندما ترجم العرب علوم 
الهند واليونان » وجدوا تضاربا فى نتائج تلك القياسات . وانتابت 
الحيرة علماء الأمون » فلم يعرفوا هل برجم ذلك الاختلاف الى 
عدم دقة القياسات أو الى حهلهم بالاطوال الستخدمة عند تلك 
الشعوب أو الى کلاهما , فقد استعمل علماء الهند وحدة تقرب 
من ثمانية اميال عربية » بينما استخدم علماء اليونان وحدة 
الاسطلاذيا التى اختلف العلماء فى تقدير طولها . واشار البيرونى 
الى أنه حتى بين علماء الهند نجد اختلافا كبيرا كما تبین من آهم 
مراجعهم الفلكية الخمسة الكبرى السسماة بالسدهانتا أو السندهند 
كما آسماها العرب . ۱ 


« ویختلف ذکر الامم لقادیر القسی الارضية بما اصطلحوا عليه 
ف تقرير السافات » فما من بقمة ال ولأهلها فى الذراع الذی 
يحملوتها معهم ب فضلا عما بعهدها ‏ آقاویل بسر هاهنا 
حصرها » بل يتعذر على جامعها تحصيلها » ثم لا يثبت ذلك فيهم 
على الاحقاب والقرون وانما بتغير فى قليل من الزمان . ولم بتصل 
بنا في هذا الباب كلام مسند الى ذوى التحصیل غير ما ورد من 
جهة الروم والهند » وكل واحد منهما بخالف الآخر بمقدار ا بكاد 
doe‏ له وجه . وقد قدر آلهند دود الأرض بمسافة تشتمل على 
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الروم بمقدار سموه اسطاذيا ..» . ش 


الارض ( أو بقياس مسافة تقابل درجة واحدة عند مركز 
الأرض ) » فاختاروا WY‏ صحراء سنجار فى العراق حيث 
انقسموا الى فرقتين » قامت احداهما بالقياسات فى اتجاه الشمال 
والاخری فى اتجاه الجنوب . وكما ذکرنا فى الحديث عن « تحديد 
نهابات الاماکن » اختلفت الآراء والحكايات بعد ذلك فى مقدار 
تلك ULL‏ . وعلى ذلك » اختار البيرونى قاعا صفصفا فى 
شمال دهستان بأرض حرجان » ولکنه عجز عن اجتیازه . فلما 
كان فى الهند » وجد چبلا يطل على صحراء مستوية الوجه » 
فاستخدم طريقة جديدة فى قياس محیط الازض »> اذ صعد الى 
قمة الحبل وقاس زاوية انخفاش دائرة IM‏ . ومن أسفل 
أمكنه حساب قيمة نصف قطر الأرض * 

« وعلى شدة حرصی أن اتولی الاعتبار » واختيارى له قاعا 
صفصفا فى شمال دهستان التى بأرض حرجان » ثم عجزى عن 
الفاوز المتعبة والمعين الصادق عليه » عدلت فيه الى طريق آخر 
لا وجدت بأرض الهند جبلا مشرفا على صحراء مستوية الوجه » 
اب استواؤها عن ملامسة سطع البحر . فقست على ذروته 
ملتقى السماء والارض أعنى دائرة الافق ب فوجدنه منحطا ف 
الآلة عن خط الشرق والمغرب بانقص UB‏ من ثلث وربع جزء » 
vist‏ أربعا oni,‏ دقيقة . واستخرحت عمود الحبل باخذ 
ارتفاع ذروته فى موضعين » هما مع اصل العمود على خط 
مستقيم .. 6. 

وكانت النتيجة التى وصل اليها » قربة مما ذكرت غالبية 


ولهذه الأسباب yl‏ المأمون جماعة من العلماء بفیاس محيط_ 
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المؤرخين عن عمل علماء الأمون » فلم يركب البيرونى مركب 
الغر ور » بل اعترف بالفضل لهؤلاء العلماء » واستعمل نتائجهم 
فى حساباته ۰ 

Aad «‏ قارب ذلك وحجود القوم » بل لاصقه ۰ وسکن القلب 
الى ما ذكروه فاستعمائاه » اذ کانت آلاتهم أدق © وتعبهم ف 
تحصيله اشد واشق » . 


فاذا انتقلنا الى الجانب الجفراق » وجدنا البيرونى وقد سجل 
مواقع ما يزيد على ستمائة بلد ومكان » لم ينقلها كما وجدها فى 
كتب الآخرين » اذ لاحظ اختلافا فى اختيار مبدا قياس خطوط 
العاول . فان اهل الصين والهند وفارس بدءوا من جهة الشرق » 
Ul‏ المصريون والروم والاغريق فقد بدءوا من جهة المغرب © ثم 
اختلفوا فيما بينهم فاخذ بعضهم البداية من ساحل الحیط 
الاطلنطى وبتضیم من جزائر السعادة ( كاناريس ) على بعد عشر 
البيرونى ان بتحاشاه a‏ جداولاء بمقارنة المسافات وفروق الأطوال 
الناتجة بالطرق الفلكية ٠‏ 


« قد اثبت فى هذا الباب جداول تضمنت اطوال البلدان 
وعروضها » بعد الاجتهاد فى تصحیحها بموجبه أوضاع بعضها 
من بعض » وما بينها من السافات » لا بالنقل الساذج من الكتب . 
UL‏ فيه مختلعلة فاسدة » Job‏ بعض أطوال فيها من جزائر 
السعادة » وبعضها من ساحل البحر المحيط © وپینهما عشرة 
ازمان » ثم اخذ بعضها من المشرق نتمة الأخوذ من الفرب . وجعلت 
نفلامها بتزابد الطول دون العرض > مبتدئا فيه من الساحل . 
وبذلك طول بغداد سبعون زمانا » ذكرتها MY‏ يخلط أحد ovis)‏ 
بالآخر مقلدا عازب العرفة بالحقيقة » غير مبال بافساد Chall‏ 
منها » والله تعالى معين من استعان به فى تحصيلها » 5 
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وخصص البيرونى بابا من المقالة السادسة لعرفة أوقات 
الاعتدالين الرييعى والخريفى » والنقلبين الصيفى والشتوى عن 
طر بق الارصاد . وید بوصف للآلة التی استخدمها بعللمیو س 
وهی عبارة عن حلقة تنصب مائلة بزاوية معينة . وهی وان كانت 
سهلة الصنع والاستعمال » الا آنها تتعرض للاستطالة اذا 
علقت » وللفرطحة اذا ارتکزت على الارض, ولذلك.» ابتکر البیرونی 
UT‏ خاصة قام بسنمها على هيئة نصف كرة برتکز مقعلمها على 
أرض ملساء » وشرح طريقة استعمالها والحسابات التى منها ينتج 
الطلوب وضرب لذلك امثلة بارصاده التى قام بها . ثم جمع 
ارصاد وقت الاعتدال الخريفى فى جدول من ابام هيبارخوس فى 
القرن الثانی قبل البلاد حتى ULI‏ فى القرن الحادى عشر 
الميلادى » ولا كانت هذه الأرصاد قد تمت فى بلدان مختلفة فقد 
حول آوقاتها الى توقيت غزنة حتى تسهل القارنة بينها . 

ومن اهم الأبحاث الفلكية للبيرونى ما كتبه عن حركة اوج 
لش مس » وهو أبعد المواقع السئوبة بين الشمس والأرض . فقد 
كان العتقد أن هذا الو قع ثابت فى الفضاء اقتناعا برای بطلموس 
فى القرن الثانى الميلادى فى عدم وجود ای اختلاف بين الوقع فى 
ايامه وبينه فى آیام هيبارخوس ۰ 

« واما حركة الاوج التى لم برها بطلميوس فتكون بحسركة 
للممثل على نفسه ومرکزه نحو الشرق ... » . 

« أقول نی ذلك أن بطلمیوس استخرج موضع الاوج الذی هو 
مول ا ار لمي ا لاو fe‏ 
موضوعاته من مدد قلع الشمسن أرباع فلك البروج . ثم ذكر أن 
بوجو ده اباها وموضع الأوج موافقا لو جود ا عنده 
اختصاص esi‏ الشمس بعدم الحركة ( 5 

Ll‏ من رصد الاوج بعد بطلمیوس ووجده مختلفا » فقد أرجع 
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ذلك الى الأرصاد نفسها اذ ان أى خطأ طفيف فيها ينتج عنسه 
تغير كبير فى موقع الاوج الحسوب . وقد حلل البيرونى جع 
هذه الأرصاد المختلفة » ومنها حسب موقع الأوج © ثم قام بأرصاده 
الخاصة cull‏ شت. قطعا ol‏ الأوج متحرك ˆ 


وان الامر فيه بخلاف ما ظهر لبطلمیوس » ۰ 


والرخون بنسبون اثبات حركة الاوج للعالم العربی الاندلسی 
أبى اسحق ابراهیم بن بحیی النقاش الشهیر بالزرقلی » ولکن 
هذا العالم ولد عام ۹ عم أى عندما قارب البرونی على الانتهاء 
من كتابة القانون السمودی » وان كان للزرقلی شرف الوصول 
ل ی و سمه 

من By yall‏ أن دقة النتيجة تعتمد على مقارنة رصدتین بینهما 
so‏ مدة ممكنة » فاذا صغرت المدة أو كانت احدی S‏ صدتين 
غير موثوق بها أدى NUS‏ ی خطا كبير نظرا للبطء الشديد فى 
حركة الأوج ) درحة واحدة كل Ls‏ عام تقر سا ۰ 


وتحتوی هذه المقالة أيضا على كثير من الواضیع النلكية 
الاخرى والجداول الهامة التى بحتاج اليها علماء الفلك فى 
حساباتهم . فمن السائل الخاصة بالشمس » حركتها السنوية 
الظاهربة حول الارض ( كان الاعتقاد سائدا بأنها حركة حقيقية 
ولیست ظاهرية ) . فقد اتضح من الدراسات أن سرعة الشمس 
فى هذا السار غير ثابتة » بل تسرع احیانا وتبطیء ء احیانا » كما أن 
الحجم الظاهری لقرص الشمس pity‏ من وقت لاخر . وقد فسر 
القدماء ذلك بفرض المسار دائرة لا تقع الادض فى مرکزها » فاذا 
كانت الحركة منتظمة بالنسبة للمركز فانها لا تکون كذلك بالنسبة 
للأرض . اما السرعة المتوسطة للشمس فتنتج من قياس طول 
السنة الذى هو الفترة بين حلول الشمس فى نقعلة من المسار وبين 
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عودتها الى نفس النقطة . وفى حديثه عن ذلك » انتقل البيرونى 
الى علم الطبيعة وتمدد الممادن بالحرارة وانكماشها بالبرودة 

« وعلى هذا عملو! كما عملنا نحن » وان كان عملنا للتوطيد . 
ولابد من وقوع التساهل فی امثال هذا الرصد بسیب صفر OYW‏ 
اذا قيست الى عظم ما يقاس بها » وبسبب التفاییر التی و قوعها 
شروری فى الاشیاء الطبيعية » لازم اباها لا بفارقها » كالامتداد 
المارش فى الحلفات من ثقلها اذا أفرط فى تعظیمها حتی ستطبل 
له وبعرض . اما الاستطالة ففی السمك اذا علقت » Lely‏ الانبطاح 
ففی العرض اذا نصنت. » وبسبب ما بلحقها من امشال ذلك عند 
تغير الکیفیات فى الواد . 

وقد كان الأمون تولى لصب عمود من حديد أدى أذرعه على 
عشر » pl‏ مران من دمشق 6 وسواه فى صدر النهار ثم قاسه 
پالساء فوجده متفیرا عن نصبته قدر طول شعبيرة بتأثیر برودة 
اللیل فيه . وآسه ذلك من ادراك مقدار السنة بالحقيقة » . 


وذکر al Gig all‏ لنفادی الاخطاء فى قياس طول السنة » 
برصد وقت حلول الشمس هله Aad)‏ العپنة مرتين بپنهما عدد 
كبير من السنین . وذلك بحتاج الى اعتماد العلماء على ارصاد 
السابقين لقارنتها بأرصادهم : ۱ 

« فان الزمان فیما بين الرصدين مهما طال وامتد © توزع 
الخلل الواقع فى العمل عليه » وصفر قدره فى اجزائه حتی يجاوز 
سا سمل من ار vel‏ انس که :الها لا مسل مها د وع 
الانسان وان طال » بل اعمار عدة قرون متتالية تقصر عن مقدار 
الحاجة الى ذلك . فلاجله يمتنع استبداد الرء فى هذا الباب 
بالعمل » ويضطر فيه الى قيام شخصين على طرفى تلك المدة 
العلويلة » يتقدم احدهما ویتاخر )59 فيقلده . ومن استعمل فى 
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هذا المبحث مالم توله ¢ تضاعف od dat‏ .فان كان ولابد من 
التقليد » فاولی بالانسان أن باخذ بما تولاه » وبضیفه الى أعمال 
غيره کی بزول وصمة التقليد عنده » ٠‏ 

وقد قارن wall‏ بين yf‏ صاده وار dhe‏ میطن واقطیمن من 
علماء اليونان فى القرن الخامس قبل الیلاد » وكذلك بارصاد 
آرسطرخس ف القرن الثالث قبل الميلاد » ثم برصدتين لبطلمیوس. 
Plo‏ ¢ ۳۹۵۸۲۲۲۱ > ۲۱۵۸۲۲۹۸ © ۳۱۵۸۲۰۸ بوما: 
( طول السنة الحقیقی ۲۱۵۲۲۲ ) ۰ ونری من ذلك أن أكبر 
فرق عن القيمة الحقيقية لطول السنة بقل عن OW‏ دقائق 
ولصف . ۱ 

ولا قارن أرصاد هؤلاء العلماء بعضوم سعض »© وجد اختلافا 
كبيرا فى النتائج . وقد ارجع ذلك الى تخالبط فى التواریخ : 

« فسبب هذه التخاليط هو استعمال الشهور فى غير سنيها » 
واستعمال شهور مختلفة لامم متبايئة » ان كان حينئذ آمرها له 
معلوما فانه خفی Lie‏ مجهول » . 

والصدر الذی استقی منه البیرونی معلومانه عن تلك الارصاد 
وتوار بخها هو كتاب المحسعلى لبطلميو س 8 وقد دلل علی اختلاط 
التواریخ فى الحسطی بضرب أمثلة عديدة من هذا الکتاب . 

وتتناول القالة السابعة من القانون السعودی حرکات القمر 
وأحواله وأشكال مسارانه وقياس Osos‏ عن الأرض وغيرها من 
الموضوعات الفلكية . وقد اعتمد فى هذه القالة على slot‏ وآرام 

« اما اذا تقدم من ذكر أحوال الشمس ما أمكن تقريره ق 
الو قت بحسب ما سمح الزمان به » فان الترتيب التعليمى بوجب 


۱۷ 


فيما بقی الى عمله بطلميوس الى أن يتفق التوفيق لجتهد فيرصد > 
أو بقع اليه من الأرصاد ما بتمكن به من المطلواب » . 


وکسوفات حدثت في عهده ورصدها بنفسه » حتى بقل الخلا 
الى أدئى حد ممكن . ورغم أنه لم بثق فى حكابات بطلمیوس عن 
الكسوفات القديمة بعد آن فندها وناقشها » الا أنه لم بحد بدا من 
استخدامها : 


« دعا الى استعمالها ضرورة الحاجة الى زمان » كلما كان 
أطول » كان الحاصل فيه الى الحق أقرب . ولولا ذلك لما كنت 
أعدل عن التى تولاها بطلميوس » اذ لم يغشلها ما غشی تلك 
المقدمة » . 


ول معرض حدیثه عن عرض القمسر + ذکر اه افترض ف 
حساباته السابقة أن مساره حول الارض منطبق على مسار الأرضش 
حول اتج كشريب سا نی سم إلى شمه یار 


« فلیعلم ان احوال القسر »> بل جمیع التصرکات العلوية 
( الكواكب ) » لا يستطاع ادراکها دفعة » وانما pat‏ على شىء 
منها . فيوجد أولها بالجليل من الامر والتقريب من الحق » 
ZIAD»‏ منه الى الثانی على مثال تلك الحالة » ثم بعاديه الى الأول 
فيعمل Loli‏ ليدق ويتئاول الثانى شا من تلك الدقة ۰ وتدرحج 
بهما الى الثالث » ثم برجع an‏ كذلك الى البدا . ولا بزال Jou‏ 
ذلك » وهذا ماف وسع الجتهد » + 


ثم شیر الى زاوية الیل هذه او اعظم عروض القمر — 


1۸ 


يتعرف على الحقيقة ! 


( ولم بشع على أعظم عروض القمر اتفاق الى الآن . فان الهند 
مطقون فيه أنه أربعة أجزاء ونصف جرء ( » ) درجة ) » 
وبطلميوس يذكر أنه وجده خمسة أجزاء . وهو فى زيج حبش 
الحاسب أربعة أحزاء ونصف وسدس وعشر (OL LY)‏ وأستناده. 
فى جميع أعماله الى آرصاد st‏ موسى . ولم تفق لی فيه آدنی . 
شىء سستمان به على تعرف الحال . واما المستر يحون عن متاعبه 
الاجتهاد » التفرغون للهزو بالمجتهدين والعناد » فانهم لقبوا GL‏ 
زج حبش منه عرضا متوسطا © سنون بين رای الهنك 
وبطلمیوس . كما لقبوا وجود سلیمان بن عصمة للمیل ميلا 
متوسطا » عنوا فیما بين رای بحیی بن أبى منصور وبنی موسی © 
ووصفوهم بما نزههم الله عن مثله » + 


ومع أن البيرونى اعترض على بطلميوس فا كثير فن آرائه 
وأرصاده » الا آنه لم بتوان فى أن باخد برايه اذا اقتنع بصحته » 
ومن ذلك زاوية الميل هله . فيعد أن قام بتحليل الأرصاد 
والحسابات المسجلة فى الكتب » وجد أنه « لهذا رای بطلميوس فيه 
اولى بالاتباع » . 


ومن ااواضیم الأخرى المتصلة بالقمر والشمس Cally‏ تناولها 
البيرونى فى شىء من التفصيل » نجد الاختلاف بين مواقع القمر 
المرصودة من سطح الارض وبين الواقع المثبتة بالجداول 
والمنسوبة الى مركز الارض . وقد دلل من الكسوفات ‏ وبطريقة 
مبسطة ‏ على أن الشمس أكبر من الادض » والادض أكبر من 
القمر . وکان جداله منصبا على استنتاج شكل JB‏ الآرض فى 
الجهة المضادة للشمس »© وقترة خسوف القمر عندما بكون قرسا 
أو بعیدا عن الارض : 
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« فكسوف القمر بحسب دخوله فى ظل الارض . وهذا الظل 
على احدى ثلاث صور بالضرورة . 

احداهما : أن Ace‏ اسطوائيا لا بزداد مقداره على ازدياد 
ال افة . وذلك من. لوازم تساوى قطر الشمس والأرض . لكن 
خر القمر لهذا الثلل على قطره بكون فى ابعاد مختلفة من الادض » 
فمتى كان الظلل اسطوانیا » استوت مدة قطع القمر اياه فى جميع 
SD go‏ سواء كان من فلك التدوير فى أعاليه أو كان فى اسافله . 

والثانية : أن بزداد انساعا بازدیاد السافة » وهو من لوازم 
زبادة قطر الادض على قطر الشمس . وموجبه أن يكون مدة 
السو ف فى اعلى التدوير اطول منها فى اسفله . 

والثالئة : of‏ بزداد على السافة تضايقا حتى يغنى على 
الانخراط » وهو من لوازم زيادة قطر الشمس على قطر الادض ۰ 
ومو باه تقاصر مدة الکسوف فى الاعالی وتطاولها فى الأسافل . 
ومكذا وجد بالارصادة الدائمة والاعتبارات المتواترة » فتحقق منه 
زيادة قطر الشمس على قطر الارض . وزيادة قطر الارض على 
قط القمر » من جهة ان الانخراط يوجب نقصان قطر الفلل عند 
القمر عن قطر الارض . لكن القمر اذا اخترقه مكث فى ذلك مدة > 
واو ام يكن أصغر منه لم يمكث فيه » . 


وف القالة الشامنة Solis‏ بالتفصيل كسوف الشمس وخسوف 
القمر وكيفية حساب اوقاتهما » ومعرفة مقدار الجزء المتكسف 
وموضعه » ووصف انواع الكسوفات المختلفة . ومن اهم ماجاء 
فى هذه القالة الباب الثالث « فى صفة الكسوفين وتصورهما 
والغرق بينهما وبين اشکال ور القمر قبل الاستقبال وبعده » . 
فقد ذكر فى ذلك الباب بعض العلومات التى نهم الؤرخين » عن 
ممر نة القدماء لطبيعة الشمس والقمر » oly‏ الاولی نورها ذاتى 
بينسا القمر جسم مظلم يستمد نوره من الشمس . اما الكواكب » 


۱۷۰ 


فقد اختلفت الآراء فى صددها » فاليعض كان بعتبرها أجحساما 
مظلمة مثل القمر ( وهو الرأى الصحيح ) بپنما اعتقد الاتخرون آنها 


« الشمس مما لا شك أحد من أهل الصناعة فى أنها نيرة » 
للشمس » على Slt‏ استنارة الارض والحدران وآمشالها من 
المستحخصفة بوقوع الشعاع عليها وعدم نفوذه فیها pial‏ الشفاف. 


فأما الكواكب » فلما لم يطرد فيها الدلائل الوجبة للقمر شكله 
الكرى » تلونت آراء المجتهدين فى أنوارها » فمنهم من أضافها الى 
ممائلة الشمس فى الاستنارة بنفسها » ومنهم من رای اضافتها 
الى ممائلة القمر ف قبول النور من غيره 4 . 


كما فسر البيرونى فى هذه القالة أسباب ظهور الفجر باستئارة 
الفلاف الحوی » وبالثل شفق مابعد الروت » مع تقسيم کل 
منهما الى ثلاثة انواع : 


« شماع الشمس حاصل فى کل الهواء الذی فى تحوبف الفلك 

ماخلا موضم مخروط الظل » فانه غير واصل اليه . ولکن الانارة 
لا تکون للمشف . LS,‏ قلنا انها للقمر وللأرض فقط من جمة 
استحصافها » فانها أيضا للاجزاء اللفصلة منها احوال الارض . 
مجتمعة کالفیوم » ومغترقة کالهباءات . والبصر فى الفللام 
ب وخاصة التراکم منه البعید الحواشی - أقوى على الادراك . 
فاذا اقتربت الشمس من الافق للطلوع » واشتد ميل مخروط 
الظل عنا » قرب منا محيطه الستنیر . والذى بلى الارض منه 
أشبد استنارة بالهباءات الارضية التی فيه » فادرکناها Use‏ غير 
منفصلة لان اسافلها التى نحونا تکون مضيئة . وذلك هو الفجر » 
وهو ثلاثة انواع : 


۱۷ 


أولها مسسدق مستطيل منتصبه » يعرف بالصبح الكاذب 
ويلقب بذنب السرحان » ولا يتعلق به شىء من الأحكام الشرعية 
ولا من العادات الرسمية . والنوع الثانى منيسط فى عرض الافق» 
مستد نر كنصف دائرة بخیء به العالم » فينتشر له الحيوانات 
والناس للعادات وتنعقد به شروط العبادات . والنوع الثالث 
حمرة تتبعها وتسبق الشمس » وهو کالاول فى باب الشرع ۰ 


وعلی مثله حال الشفق » فان سببهما واحد وکونهما واحد » 
وهو ایشا WIG‏ آنواع مخالفة الترتيب لا ذکرنا . وذلك أن الحمرة 
بعد غروبه الشمس اول انواعه » والبياض النتشر ثانيها ب 
واختلاف US)‏ فى اسم الشفق على ایهما بقع وجب أن بتنبه 
لهما معا - ؛ والشالث السستطیل النتصب الوازی لذنب 
السرحان » ۰ 


وی موضوع امکان رؤية الهلال » شرح الاسباب التی تمنع 
رؤيته حتی مع وجوده فوق الافق » ثم اوضح بالطریق الهندسی 
الحدود النسبية بين القمر والشمس والتی علیها تعتمد ظروف 
رؤية البلال مالم تتدخل العوامل الجوية . ثم نجده يصف جهازا 
سمی ( البریخ ) لرصد رؤية الهلال > وهو آشبه مایکون بمناظيرنا 
الفلكية الحديئة فیما عدا وجود العدسات او المرايا ب من ناحية 
حركته فى اتجاهين » وتركيب أنبوبته » وطلائها من الداخل باللون 
الأسود > 


« وعلى مدا البريخ الذى Guay‏ على عمود له حركتان » 
احداهما على نفسه حتى يدير البریح فی جميع الاتحامات ory‏ 
بنرماذجة بمکن بها أن تحرك البربخ ف سطح دائرة الارتفاع الذی 
هو فيها لا Soy‏ عنه . وأما البر بح فلا pow‏ عن خمسة آذرع » 
وسعته عن ذراع » يجتمع فيه البصر ويقوى بظله وظلمته » ويزاد 
فى ذلك بالتسويد حوفه من داخله » ٠‏ 


۱۷۲ 


الشركة اللاسة لارام eg‏ اش صول لسن شک تيز 
مواقعها نحو الشرق من يوم #خر بالنسبة للشمس علاوة على 
ولهذا السنب اطلق القدماء على الکواکب اسم الکواکب المتحيرة 
بینما اطلقوا على النجوم اسم الکواکب الثابتة . واهم مافى هذه 
القالة هو اکتساب العرب للحركة الثانية الذاتية للنجوم خلاف: 
الشروق والغروب » وهی نظرية أثبتتها الدراسات الدقيقة فى 
العصور الحديثة . وترجع صعوبة GLAST‏ تلك الحركة الشر Ab‏ 
الى آنها من الصغر بحیث لا بمكن ملاحظتها الا بعد مضی عدة 
ون ون اننا es‏ قن الكل عن جره الا یبد شک 
اا وق Ells‏ يتوه ارو 


« قيل فيها أنها كلها متحركة نحو التوالى بحركة واحدة 
شر قية على مثال تحركها جملة بالحركة الغربية . وأى شىء اظهر 
فيها من وجود ابرخس قلب الاسد all)‏ نجم فى AS SS‏ الاسد ) 
متقدما للدائرة المارة على الأقطاب الأربعة ( قطبى محور الأرض 
و قطبی فلك البروج ) الى خلاف التوالی بسدس جزء )١١(‏ > 
وکونه الآن مجاوزا اباها الى التوالی باکثر من نصف برج  )۰۱۵(‏ 
فظاهر أنه متحرك » الا أن شکله ( أى وضعه ) من سائر الکواکب 
( النجوم ) باق على حاله » فکلها اذن متحركة حرکة مشسابهة 
لحر کته » . 

ویستطرد بعد ذلك فیبرهن أن هذه الحسركة للنجوم على 
محور فلك البروج > وسحث تأثير وجود هذه الحركة على 
خصائص النجم کالشروق. والغروب وموقعه بالنسبة للنجم 
القطبى ولنقطة الاعتدال . ولم ينس هذا التاثر عندما وضع 
جداوله اواقع النجوم حيث جمع ۱۰۲٩‏ نجما » وصف مكان كل 
منها فى كوكبته وأعطى موقعه الى أقرب دقيقة قوسسية » وقدره 


۱۷۳ 


كما رآه بطلميوس والصوق . اما التصحيح الذى اضافه فكان 
للموقع : 

« قد اثبت فى هذه الجداول مافى كتاب الجسعلی ( كتاب 
بطلميوس ) من مواضع الكواكب بزيادة ثلاث عشرة درجة على 
اطوالها لا تقدم ذكره » بمد العناية الصادقة بتصحيحها من عدة 
نسح وتراجم مختلفة ثم الحاق ما وجب الحاقه بها بعد تصهيره 
مثلها » والاجتهاد فى تقويم ما عثر ابو الحسين بن الصوفى على 
اختلال مده » بعد استنكار آمره » والتمجب من قلة اهتزازه لتولى 
تسجیح ذلك » 2 


ومند تقسیم النجوم حسب اقدارها ( درجة لعانیا ) اشار 
الى جداول بطلمیوس الحتوية على النجوم واقدارها My‏ توسط 
بمض النجوم بين قدد وآخر حتى أن أبا الحسين الصوق نقلها 
فى جداوله من مرتبة الى اخری . ولعل تلك اول فكرة فى تقسيم 
الاقدار الصحيحة للنجوم الى كسور 6 وهو العمول به فى الوقت 
الحاضر . 


وانهى البيرونى حديثه عن النجوم بذكر منازل القمر ونجومها 
طقا لرای العرب والهند . فقد لاحل القدماء انتقال القمر فى 
السماء من ليلة الى اخرى وابتعاده عن الشمس حتی يعود اليها 
بعك شهر قمرى . ولهدا قسم المرب دائرة مساره الى تمانية 
وعشرين قسما ) بحل القمر فى كل مھا يوما باكمله » أو كما بظهر 
الراصد ليلة فى كل قسم ... فهو فى هذا آشبه بالسافر كلمب 
جن عليه الليل » هرع الى مكان ينزل فيه حتى الصباح © ولذا 
اطلق العرب على تلك الاقسام اسم منازل القمر . اما الهند فقد 
قسمت فلك القمر الى سبع وعشرين منزلة فقط . وقد سجل 
البیرونی اسماء منازل القمر وما بحتويه كل منها من نجوم ٠‏ 


ULL ely‏ بذكر الانواء والبوارج على مذهب العرب . فمن 


\vé 


العروف أن مسار القمر قريب من المسار الظاهرى لاشمس »> 
ولذلك تكون بروج السار الشمسى متاخمة لمنازل القمر بحيث أن 
كل برج بجاوره منزلتان وثلث منزلة . ومعنی ذلك of‏ الشمس 
تجاور كل منزلة لفترة تبلغ ثلائة عشر بوما ثم تنتقل الى التى 
بعدها ؛ حتى تعود الى الأولى بعد عام كامل . واذن کون طلوع 
منزلة معينة مع شروق الشمس واقعا فى وقته محدد من أوقات 
السنة . 


وقد انفرد العرب بربط تلك الخواص النازل القمر باحوال 
الحو والرياح والأمعلار » اذ ol‏ ماوع :كل منیا اشير الى حاول 
فحبل من الفصول أو فترة من فترات مطول الامطار أو هيوب 
الرياح . وقد لفت انظار Sal‏ صعود تلك المنازل من الافق الى 
lel‏ فى بطدء شديد » آشبه بجمل ناهض ينوء بحمله الثقيل » ولذا 
اطلقوا على ذلك الحدث اسم الائواء ... وبمفی السنین اقتصر 
استعمال ذلك الاسم على المنازل التى تحمل معها بشرى هطول 
الامعلار - الامر الذى كان يعنيهم أكثر من غيره ‏ ثم امتد استعماله 
فشمل الأمطار نفسسها . 


وقارن المیرونی بين هدف کل من العرب والهند من دراسة 
تلك اانازل . فالهتد استعملتها شقصد التنحيم والتنیق 
بالحوادث » بينما اهتم العرب بها كما ذكرنا للريط بينها وبين 
احوال السنة وفصولها وما بحدث فيها من تفیز فى احوال الجر 
وعیره + 


وفى القالة العاشرة من القانون السعودی انتقل البيرونى الى 
التحديث عن الكواكب » فأعطى شرحا هندسيا وافيا لحركاتها » . 
وفسر مع البرهان أسباب حركاتها المستقيمة والاقامة والرجوع 
العارض وهی راجعة الى الحركة النسبية بين الأرض وبين تلك 
الكواكب . فنتيجة لحركة الأرض حول الشمس وحركة الكوكب 


۱۷۵ 


فى نفس الوقت "هله وقد ای تناه العاقئ لم دب 
يو قف عن الحركة ثم بتراجع الى الخلف . وبحث البيرونى WIS‏ 
نى حركة اوج الكواكب وتصحيح جداول مواقعها » واختتم المقالة 
باتتران كل كوكبين ‏ أى باجتماعهما معا فى مكان واحد من منطقة 
البروح W‏ ثم شروط حجب احدهما للآخر وحجب القمر لكل 
کوکب . 


وخر ما نخشتم به الحدیت عن کتاب القانون السعودی © هو 
ما اختتمه به البیرونی فى حديثه عن المنجمين . لقد ذكرنا من قبل 
آن البيرونى اشار فى عدد من مؤلفاته الى عدم ايمانه بالتنجيم.» 
ومع ذلك فقد اختص القالة BS‏ من gil all‏ المسعودى 
پالجدیث عنه » ولکنه تناول الموضوع من الناحية Lash NW‏ وطرق 
(الحسايات الفاكية البحتة التى يحتاجها المنجمون . ولم ينس. 
د اتعادته ب ف tls‏ هذه القالة ان سمجل سخطه على النحمین ٠:‏ 
«هذه الصناعة ( علم الذلك الحقيقى ) التى قصر الكتاب عليها » 
على استفنائها بذاتها لنفاسة قدرها فى نفسها » لا تكاد تميل اليها 
الاب التى لا تتعنور كيفية اللذة الا فى مقدمات الالام الجسمانية» 
ولا النفع الإ فى الأمور الدنياوية . واذا لم ترغب فيها رفبت عنها 
وعافتها » فمادتها وأهلها . ولهذا السبب رجز القدماء اكوان العالم 
lob Laas‏ »> وطرقوا الى تقديم المعرفة بها من تأثيراتها طرقا ٤‏ 
آشسهت شیا من الاقلاع » وفننوا عليها صتاعة الاحکام 
peel )‏ ) ) + 


۱۷۹ 


م ۱۲ 


مراجع CET‏ 
تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن 


للبيرونى ‏ تحقیق الدكتور ب . بولجاكوف del yey‏ 
الدکتور امام ابر اهیم أحمد ( معهد الخعلوطات بجامعة 
الدول العربية ۱۹۱۲ ) . 

UL‏ الشالثة من القانون السعودی ب تحقیق الدکتور 
امام ابراهيم احمد ( الجلس الأعلى لاشئون الاسلامية 


8 
الثانون السعودی ( الطعة العثمانية بحیدر LT‏ الدکن 
بالهند ) . 


القانون المسعودى للد کتور امام ابر اهیم أحمد ( تراث 
الانسانية ‏ المجلد الثانى ص 2.5 ) . 

تحقيق ما للهند من مقولة ‏ تحقیق الدكتور أحمد محمد 
الساداتی ( تراث الانسانية العدد الثانى الجلد الثالث ) + 
ابو الربحان So cll‏ للاستاذ ابو الفتوح التوانسی 
( الجلس الاعلی للشئون الاسلامية ) . 

رسائل البيرونى ( المطبعة العثمانية بحیدر آباد الدکن 
بالهند ) . 

استخراج الاوتار فى الداثرة للدکتور احمد سید 
الدمرداش ( تراث الانسانية الجلد الثانی ص ۱۵۲ ۰ 
البيرونى ومکانته فى تاريخ العلم للدکتور جمال مرمی 
بدر - الجلة توفمبر ۱۹۵۸ ۰ 

مقام العقل عند المرب — قدری حافظ طوقان — طبع 
دار العارف . 


اعلام العرب ۱۷۷ 


۲ 
۳۲ 


مسبو 


\VA 
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صدر من سلسلة اعلام العمرب 


اسم الكتاب 
محمك “od‏ 
المعتمد بن عياد ٠.‏ 
جابر بن حيان ٠‏ 
عبد الرحمن بن خلدون ٠.‏ 
أبن ليميية 


dy gla 


سید دروش 

عبد القاهر الجرجانی 
عبد الله النديم 
عید اللاك بن مروان 
مالك 

القلشش دی ... ين 
الطبری 

الثلسامر بيبرس 

vel أبن‎ 

المختار الثثفی 
الولید بن عبد اللك ٠‏ 


الأصمعى 
زكريا جل ٠۰‏ 
قاسم aes ov!‏ 


شکیبا آر سلان 
ابن قتيبسة 


ابو هريرة ههو لوعت قي موه 


المؤلف 
عباس العتاد 
على ادهم 
د . زکی نجیب محمود 
د . على عبد الواحد واق 
د . محمد بوسف موسی 
ابراهيم الابيارى 
د ٠‏ محمود احید الحفئى 
د ۰ احمد بدوى 
د . على الجديدى 
د . clans‏ الدين الريس 
أمين الخولی 


د . عبد اللطيفا حمزه 


د . deel‏ محمد الحوق 

د . سعيد عبد الفتاح عاشور 
د ۰ محمد مصطفى حلمی 

د . على حسلی الخربوطلی 

د . سيدة اسماعيل الکاشف 
د . احمد كمال زكى 

صبرى ابو المجد 

د عير فس کف 

احمد الشريامى 

د . عبد الحميد سند الجندی 
محمد عجاج الخطيب 


۳۹ 


wns one wwe العلاء الىری‎ yl 


س 


الکندی 

الصاحب بن عباد 

٠ بن قلاوون‎ poll 

أحمد زكى me‏ 
gli‏ دن ثابت 

المثئى بن حارثة الشيبائى ... 
متلفسر الدين كوكبورى ٠‏ 
رشيد رضا ٠‏ 

اسسحاق الموصلى vee‏ 
اہو حيان التوحيدى 
ابن - المعتز العياسى 
الرمادی aoe one‏ 


آحمك لطفی السید .٠‏ 
الجوینی امام الحرمین 
صسلاح الدين الابوبی ۰.۰ 
عبد الله فکری ٠٠‏ 

عبد ال بن الزبير ۰ 
هبد العزير جاويش ٠‏ 


ادن رشيق القيروانى a iê‏ 


محمد بن عبد الملك الزبات 
حفتی تاصق ٠.‏ 
احمد بن طولون ٠‏ 


محمود حمدی الفلكى vor‏ 
احمد فارس الشدياق . 


الدی العياسى مه فف لونم 


الاشر ف‌قانصوه الفوری .., 
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المۇلف 


د ۰ Jie‏ الدين الرمادی 
محمد ple‏ الحيئى 

د . أحمد نواد الاهوالى 

د . wor‏ طبانه 

د . محمد عبد العزيز مرزوق 
آنور الجندی 

د ۰ سید حلفى حستین 

عقيد ٠‏ محمد فرج 

القادر أحمد 

د . ابراهيم أحمد العدوی 
محمود آحمد الحفنی 

د . زکریا ابراهیم 

آحمد كمال زكى 

ماهر حن فهمى 

عائشة عبد الرحمن 


ct 


eid 
د . حسين فوزی النجار‎ 
فوفية حسين‎ 

د . سمید عبد الفتاح عاشوں 


۰ 3 


محمد عبد الفنی حسن 

د . على حستى الخربوطلی 
آنور الجندی 

عد الرءوف مخلوف 
محمود خالد الهجرسى 
محمود غنيم 

د . سيدة اسماعیل کاشف 
أحمد سعيد الدمرداش 
محمد عبد الغئى حسن 

د . على حستی الخربوطلی 
د . محمود ررق سليم 


۱۷۹ 


Yo‏ لكت 
VI‏ سب 
VV‏ بت 


۱۸۰ 


اسم EIT‏ 
رفاعة الطيطاوى 
زراب 
الکندی « المؤرخ » ۰ 
ابن حرم الاندلسی .۰ 
ابن الثفیس ... 


السید احمد الیدوی ٠‏ 


الأمون 
التسری 


جمال الدین لالفانی ٠‏ 


الجاحئل .. 


اہن ماحد + 


محمد توقيق اليكرى ۰ 
محمود سامى البارودى 3 


ابن زيدون 
۳ مكرم ۰ 
موسی بن لصي ۰۰ 


ابو الحسن الشاذلى ٠‏ 
ميد العزیز بن مروأن : 


علی ميارك 

ابو الحسن الشساذلی 
العریر باه الفاطمی 
أبو بكر الطرطوشی 
يولس بن حبیب 
صقر قريش 
البیرونی tee‏ 


الؤلف 
د . حسين فوزى النجار 

د + محمود أحمد الحفئی 

د . سن أحيد محمود 

د . زكريا ابراهيم 

د . بول غلیونجی 

د . سعيك عبد الفتاح عاشور 
د . محمد مسطفى هدارة 
محمد عبد الغتى حسن 
الرحمن الرافعی 

د . أحمد كمال ذكى 

د ۰ انور عبد العليم 

د . ماهر حسن فهمى 

د . على محمد الحديدى 


على عبد العظيم 


د . عبد العز p‏ محمد الشناوی 


قد 


د , ابراهيم toot‏ العدوى 
د ۰ ac‏ الحليم محمود 

د ٠‏ سيدة اسماعیل کاشف 
د . حسین فوزى النجار 

د . هبد الحليم محمود 

د . على حستی الخربوطلی 
د . جمال الدين الشيال 

د + حسين glad‏ 

dole‏ كحيلة 

د . محمد جمال الفندی 
د . امام ابراهیم أحمد 
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. 
۶ ۳ 5 
i ee ET i‏ 
: فى الجمهسورية العريية المتحدة وجميع انصاء العالم i‏ 
الشركة القومية التوزيع 
* . 
3 مابات الشركة بالجمهررية العربية التحدط | 
١‏ فوع تریفه rr‏ شارم شريف تليفرل teow‏ التاهرة 
۴۲ فرع ۲۹ يرليي ذا شارع ۲٩‏ برايو ۲ القاهرة 
۳ فرع میدال عراب » مپدان عرایی ۳ ath‏ 
1 + فرع Oh‏ ۳ شارع محمد عڑ المرب ۷ التاهره ۲ 
7 ه س فرع الجموورية ۲ شارع الجمهورلة ۷۲ الفاهرة 
٩ i‏ فرع عابدين Ve‏ شارع الجمهورية ۳ القاهره 
3 ۷ سا فرع الحسين ميداق الحين alt‏ 
۸ افرع الجيسزة ١‏ هيدان الجيزة ۲۱ القاعرة 
bin ۹‏ اسران السوق السیامی ۰ الوا ۱ 
قرم الاسكندرية 5 ش سەد زغاول ۰ )4 
الس فوع طلا »دا الاعة ۸ Lich‏ 
i‏ اب فرع النسورة ٠دان‏ المبلة النسررة 
1 عب قرع Sigel‏ شارع الجمهودية اسیو ; 
ا عراكز ووكلاء الشركة خارج الچمپورية العربية التحدة 
1 ۱ اب مرکز توزیم Ap‏ شارع بن «هیددی العربى رقم ۱۱ هکرو الجزاثر 1 
۲ ب مرکز اوزیع لبان شارع دمشق بردت 3 
۳ هوك تول بم Sl‏ ميدان التحرير بداد 5 
$ ۾ بعد الرحس GLO‏ ثارع ۲۹ بار دق سوریا i‏ 
‘ ه nhs‏ لتوزیع مس ١‏ ب رام 0۲۲۸ بدت atl‏ 0 
0 ۹ قاسم الرچپ ill hs‏ سب ial Shade‏ ۱ 
۷ رجا المیسی و ثاله الاوزيم ‏ عدال الاردن 7 
۳ ۸ سمه المزیز wal‏ .ار rill‏ می‌دب ۱0۷۱ الكوبد 1 
1 4 وکاله المطبوعات or) ca yh tt‏ 
3 ۰ س متلب الوحده الم بة رو ہی العاس اس لیپا بغازى i‏ 
dato i‏ يقبي الغو رای عه قارع عبرو ين الا atl‏ 1 
١ 1‏ س الشركه او یه للتوزيم wisi‏ 1 
5 ۴ سول الأهرام دارع الرشيام عدن 
۳ ب اقا الولنية اااحه -- الحليج ull‏ البحرين 
i‏ هاب th oye dy Nica‏ و ۱ الدوسة 
٩‏ س عبد الله حسین اارستالی اة الاهلية سء ب ۳۱۱ دبى/عمان 
0 ۷ ااه الحدرثة من ب ۲۷ shines‏ ۱ 
remedy 1‏ مداد eh‏ س «ب 0 acl‏ 
٩ 0‏ س مكتبة دار القلم شارع عبد till‏ میدان التو 5 
; ۰ ہہ gle‏ ابراهيم يلين س . ب 4۲ اسر i‏ 
كب عبد الله قاسم الحرازي من ۰ب ۱۷۱۱ اديس ابابا 
i‏ الا Ke‏ سمتر ys‏ ب ٩۳۹‏ مقدشيو 8 
1 ۳ب عيد الله عاقم مهيف من ۰ ب ماه i Lalas‏ 
2 ب مكيب توزيم cate gM‏ العرییا لدن ou‏ } 
3 هكب المكتب التجارى te welll‏ ش كتدهار ص . ب ۲۲۰۵ ay gh‏ 1 
ب مسكتبة مصر خروم 
٣۷‏ مكتبة الجر وادى مدای 
مكب کی جرجس (طلیومی ص.ب رلم ۱۵۵ cabal‏ 
٩‏ ابراهيم عبد القيوم ملتبة القيوم س.ب tae‏ پور سودان 
عاب عوض الله dynos‏ دبورة 4 دبورة س.ب TH‏ 3 
١‏ عیی بد الہ المكتية الوطنية س ۲۸۰ واد مدلی 
las +‏ سالع ص.ب 14 we‏ 
اسسمار البيع الج مور فى الدول المرية أ 
1 مورية ۱۰۰ ارش سورى ب Ob‏ ۱۰۰ قرش لبنا تی #“الأردق ۱۰۰ فلس المراق 1٠١‏ للس ب 
۳ السكويث ۱۲۰ فلس ب السودان ۱۰۰ مليم -. ايا ۱۰۰ علم م قار ۱۵۰ درهم ب البحرین۱۵۰ قلسن - i‏ 
i‏ عدن ٩۰۰‏ سنت ات Doe bbl Gaal‏ مخت ب اسر ةه ٠١‏ سنت ب الجزاثر +16 ميم 1 
¢ 
* 
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قیمع الما SS ENABLE‏ 
oy‏ 
UND‏ 
tw‏ سا جورت 
4 
نای رحو 
للاستادحسن شاط 
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